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جريمة في الصحراء 


- ولهذا كله يحب أن تقتل ! 

#مع هير كيول بوارو هذه العمارة وهو يضم دديه على مصمراعي النافدة 
لمغلقها .. وتوقف لحظة ثم هز كتفيه » وأغلق النافذة © لأنه نشأ على الاعتقاد 
بأن هواء الابل خارج البيرت يحب ان يبقى خارجبا لأنه ليس هناك ما هو 
أخطر منه على الصحة أثناء الذوم . 

ولهذا كله يحب ان تقتل ! 

كلنات عجيية ! رأعجب منيا ان تصل أذنيه © في أول آيلة له 
بمديئة القدس . 

وقال لافسه وهو دنصرف عن التافذة : 

يمدو آذتي لايد ان أسمم او أرى شيئا » يذكرني بالجريمة والمجرمين 
أيا ذهيت 

ومر:ة أخرى هز بوارو رأسه وهو يستعيد في ذاكرته تلك العبارة التي 


سمميا عند إغلاق النافذة : 


- ولهذا كله يحب أن تقتل ! 

ترى أهي عيارة كان قر أها أحد من روآية بوليسءة » أم عيارة حوار 
في مسرحية ! 

وابكتسم وقال لنفسه : 

ريما أحتاج يما إلىتذ كر هلله الكامات عندما تتحول إلىحقائق رهيية! 

وتذكر نبرات صوت الماطق بها نبرات شاب #ثر النفس متوتر الأعصاب 
وقال بوارو لنفسه وهو يطفىء المصباح ويأوى إلى فراشه : 

- من الأو كد الي سأتعرف على صاحب هذا الصوث إذا رأيته وسممته يتكلم 


مرة أعرئ, 


وكان صاهب الصوت هو ريوند بونتون.. شاب في نحو الخخامسة و العثر بن » 
وكان واقف] إلى تافذة الغرفة المجاورة لغرفة بوارو بفندق الملك سلمان عديئة 
القدس . وكانت تقف يحاذبه شقيقته كارول > وهي شابة في نحو الثالشة 
والعشمرين من عمرها 2 وكات يتعادلان الحديث ف سكرن اللرل وقد عاد 
ريوند وكرر هذه العيارة : 

- وهذا كله يحب أن تقتل ! 

وقلمات كارول قليا ٠‏ ثم عتمت بصوت متهدج : 

- هذا يف ! 

وقال رعوند بعاف : 

- لا يمكن أن يستمر الحال مككذا .. يحب ان نفعل شيئا » وليس أمامنا 
شيء آآخر يمكن أن نفعل أ 

لو كان في مقدورة أن مهرب . 
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ب كارول !. انك تعلمين اننا لا تستطييع 

نعم باريموند .. إذني أعلم . أعل هذا . 

وارغل رعوند ضحكة مريرة وقال . 

- إن الناس يظئون اننا مجانين لأننا عاجزوت عن الهرب من حياتنا هذه ٠‏ 

فقالت كارول ببطء : 

اعلنا مجانين حا ! 

سوف نكون مجانينفمة إذا استمرت سباتناعلى هذا النحو مدة أخرى. 
ولعل من بوادر جنوننا اننا الآن ندبر جرعة لقتل أمنا . 

فبتفت كارول قَائلة ضحمدة : 

لا .. لا .. إنها ليست أمنا. 

صدقت .. إن زوحة الأب لا يمككن ان تككون أم) .. مهما تظاهرت 
يذلك , . 

أردف قَائ بصوت ثبت : 

- هل توافقين با كارول ؟ 

- نعم 2 أعتقد ان موتها ضرورة لا بد مئها . 

ثم ثم انفحرت قائلة بصوت ينم عن ثورتها النفسمة ا 

- إنها مجحنونة “ إفي واثقة من جذونها . ولو كانت عاقلة لا تلندت بتعميمنا 
على هذا الذحو لقد عشذا سنوات وسنوات ونحن نقول ان هذا لا يمكن أن 
يدوم » لككنه دام . وقلنا كثيراً انها سوف تموت يوما © لكنها ل تنت » ولا 
أعتقد انها ستموت إلا 

فأ كل ها رعئوند العبارة يقوله : 

إلا إذا قتلناها .. 

- عم : 

فهمر عولد قيضي يديدقائة : 


- لا يد ان يكون قاتلها واحدا منا » أنت أو أث . إننا لا نستطيع أرب 
نعتمد على شقءقنا لمنوكس أو زوسته ادن . كك اننا لا نستظيع الاعتاد على 
أنةنا الصيغر ى ححمدني .٠١‏ 

فارتءعدت كارول وقالت ا 

-. يا للمسكينة سمني » لشد ما انا شائفة عليها .. 

- نعم » إن حالتها تزداد سوءا . وهذا ما يدعونا إلى الاسراع في القيام 
تعمل حاسم ٠‏ 

والثفتت كارول نجوه وقالت فحأة : 

- الذي يدهشني با ريموند انك تغيرت فجأة في يوم وليلة ! ما الذي سعلك 
تمر طى الحلاص من هذه الش.طانة الآن ؟ 

ب لا دي * ا كارول 0 لكني ل أعد ايل 4 

. أم العلها تلك الفتاة الحسناء التي التقيت بها في القطار . 

لا .. طيه) لا » ما شأن تلك الفتاة ينا ؛ لنعد إلى موضوعنا 

- تعني إلى خطتك ! هل أنت واثق من إحكامها ؟ 

فقال رئوتد يصوت كل ثقة : 

3 نعم وسأخبرك بتفاصلها : 


ثم اقترب برأسة من رأسها وراح همس في أذنها 


وقفت المس سارَةٌ كنج 3 الطيدية الحدثة التمشرج -_- حموار مائدة الكتابة 
في قاعة المككتية بفندق الملك سلمان بالقدس . وكان جيينها مقطبا > والقاق 
يدلو ف عمفيها وهي قاب صفحات يعض الملات : 


ودخل رجحل فرنسي في منتصف العمر » طويل القامة/ وراح يراقبها لحظة 
قبل ان يشي إلى الجانب المواجه لها عبر المائدة . فاما التقت عرونهما إيتسمثت 
سارة قاملاآ وقد تذكرت انه نفس الرجل الذي ساعدها في استدعاء يعض 
المالين عند سفرها من القاهرة . 


وقال ها الرجل الفرنسي رد على ابتسامتها : 

- هل أعجيتك مديئة القدس 5 

ب إلى حول ما 

3صدور »6 ثم طردوني سن أحد الأماكن اأقدسة » لأ ذراعي 
عاريئين ١‏ بددو ان الله ف رأهم 2 لا حب الأذرع العارية 2 رغم ايه 
غااقها ! 

فضصك الفرذسي وقال 1 


كنت سأطلب بسضص القهرة م فبل رس مين ,2 وتشمربسين معي 6 
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يأ دس 

- ساره كنج . 

وأخرج من حميه بظافة وقال وهو يقدمها : 

- وهذا هو أسمي : 

ونظرت سارة في المطافة » ثم همست قائلة في ابتباج ورهبة : 

-- الدكتور تمودور جيرار ! لشد ما أنا سعيدة بعرفتك يا سيدي © لقد 
قرأت كل مؤلفاتك في عل النفس . 

وإنث آراءك في مرض الانفصام اثيرة جداً .. انك أشبر طبيب الأمراض 
المصبية با دكتور . 

. أسها ! 

نعم . وإني لأقدر ها محم على . فقد تخرجت حدية) من كلية 
الطمة: 

2 .. شبعت .. 

ولككن الدكتور جيرار كارن أكثر اهام يحل سارة منه بشبادتها 
الطبية . وقد سسرته أمارات الرهية والاعجاب 2 المطلة من عبنيها » رهي 
تنظر المه . 

ومألها قانة ٠‏ 

هل ستمكثين معنا طوي3 ؟ 

يضعة أيام » ثم أمضي الى مدينة بكرا . 

أها.. رأن أيضا أفكر في هذه الزيارة إذا لم تستغرق وقتا طوية لأني 
مضطر للعودة إلى باريس قبل الرابسع عثسر من هذا الشهر . 

- إنالرحلة الها تستغرق أسيوع؟ 6 أظن .. يرمان في الذهاب ويرمان في 
الإقامة ثم يرمان للاياب . 

. يحب أن أذهب إلى مكتب الرحلات غدا » وأرى ماذا ينبغي 


أن أفمل . 

وفي تلك اللحظة دغلت جماعة إلى ركن القاعة > فتأملت سارة أفرادها 
برهة ) ثم قالت يصوت خافت : 

أرى هؤلاء الناس .. فقد غادرو! القاهرة معي أمس . 

فألقى الدكتور جيرار ذظرة عليبم ثم قال : 

- أمريكدون ؟! 

تعم واأميرة امريكية» ولكنبا » أسرة غريية الأطوار 2 كا 
ببدو لي . 

دغروة الاطؤار 3 الاذا» 

- أنظر الهم ؛ ولا سيا السيدة المجور . 


وتأمل الدكتور ميرار وجوه أفراد الأسرة بنظرائه الفاحصة » 
ولاسظ أولا الرجل الطويل العريض الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما » وكان 
وحبه وسيما » لكن قسماته تم عن ضعف الشخصية واميل إلى الانطواء . 

ثم أظر إلى الشاب الأصغر » وكان جميا كآفة الإغريق » إلا انه كان ايضا 
وغريب الأطوار متوتر الأعصاب » . 

أما الفتاة الأصغر منه » فكادت أشته ؛ لشدة الشيه بينها وبينه في 
السمث وفي التوتر العصبي . 

ثم الفتاة الصغرى © ذت الشعر الذهبي الحيط برأسها كافالة ٠‏ كانت 
أيص) تمير عن حالتها العصيية » بلا وعي © بتمزيق المتديل الصغير الذي 
أمسكت بده 

أما السيدة الشابة ذات الشعر الفاحم * والوجه الهادىء ؛ فنكانت تشبه 
في غموضها لوحة مرسومة بريشة ليوارد دافنشي ٠‏ 

أما السيدة المجوز التي توسطت المع » فقد سعلت الدكتور جيرار يقول 


أنفسة قَْ رهصة ٠‏ 


يا للبول ٠٠‏ إنها أنموذج ازوحة الشيطان » إن كان للشيطان 
زرحة . 

كانت إمرأة عحورز دديئة ( صارمة الملامح» سادة النظرات أشيه ما تكون 
يعنكدوت ضخم سام قأبسع في شربكة اتسرحة ١‏ 

وهر كتفيه وقال أسارة 0 

-_- إن الأم دميمة عدا ٠‏ 

- إن في همئتها ما يثير الرعب » ألا ترى هذا ؟ 


- أعتقد هذا ١‏ 
وهناك طابيع خاص »2 في سلوك الذن حولما > نحوها .. الدس 
كذلك ؟ 


نعم “ من مم أفراد هذه الأسرة ) هل تعرفين ؟ 

- إنهم ا بوددون ْ الأم 2( والابن الأكسيو روزي 2 ثم ان 
أصفر 6 واخت ٠‏ وأخث صغرى ٠‏ ومن عيوب نهم لا بت_دلون عم 
أحد أو تلظون بأد 2 ولا يستطسم أخدم إن يفمل سيدا إلا أن 
الأم العجوز ٠‏ 

يمو انها ص الذوع المسكيد ٠‏ 

ب بل انها طاغية 3 لوس ل | 

وابتسم جيرار لنفسه حين رأى سارة تركز نظراتها على الشاب الميل 
بين افراد الأسرة !| 

ثم فكر : 

«د يبدو انها تيه ا » 

ربصوت مسعوع قال لهم : 

- هل مدنت البهم ؟ 


- لعم م( اعني مع واحرد مهم | 
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- الشاب » الابن الأصغر ؟ 

-- نعم ؛ في القطار الذي سماء بنا من القنطرة » كان في الممر بين مقصورات 
الدرحة الأول 2 وقد محدثت ممه ! 

- وما رأيك فيه ؟ 

فترددت سارة برهة قيل ان تحمسب قائلة : 

- بدا لي أن في الأمر شيئا غير طبيمي » فأولآ لاحظت ان وجبه يحمر 
بشدة 4“ و لأبسط سلب . 

فابتسم جيرار وقال ٠‏ 

- لعل ان يكون له عذراً ! 

وضحكت سارة وقالت ٠‏ 

- تعني أنه حسيني واحدة من صائدات الرحال ؟ لا .. إن هذا الخاطر 
م يطرأ على فكره » والرجل عادة يعرف هذا النوع من السيدات » 
اليس كذلك ؟ 

فاما أومأ ديرار برأسه » استطردت هي تقول : 

- إن الذيء الذي أثار اهتامي به انني لاحظت بوضوح انه مضطرب 
الأعصاب » وائف من شيء ما » وهذا وحده أمر غريب ! فإن الأمريكيين 
يظبرون أمامنا عادة في مظبر الانسان الوائق من نفسه إلى حد كبير وهذا 
الشاب ليس حدثا 2 إن سنه لا تقل عن الثالثة والعشرين . 

بل أعتقد انه في الرابمة او الخامسة والعشرين . 

ومع ذلك فإنه يبدو من تصرفاته كأنه غلام . وأعتقد ان لهذه الخحالة 
علائة أكيدة بتلك المرأة الرهيبة . 

يمدو انك تكرهدنها جد . 

- نعم » إني أنفر منها وكأتها أفعى شريرة النظرات . 

فايكسم جيرار وقال . 


إن الأم أحيان تدر شريرة النظرات حين ترى ابنها مفتونا بفتاة 
جملة مثلك ! 

وقيل ان تقول سارة شيا » إذا بالشاب رعوند ينوض ويعبر القاعة إلى 
مائدة الكتابة حيث اختار بعض الجلات وحين اقترب عن مقعدها أتنساء 
عودته نظرت اليه وقالت له ؛: 

هل كنت مشفولا الموم بمشاهدة الأماكن الأثرية !1 

وكانت قد اشتارت كلماتها بلا تفكير » آنا أرادت فقط ان ترى كيف 
سحتصر ف عند مماعبا . 

وتوقف رعوذد فدأة “ثم اضطرم وجبه بشدة ثم أسفل كحواد فزع من 
شيء ثم أرسل نظرات وف الى الأم البدينة . 

وقال مثلمثماً : 

و انعم » طيما “ لم 

وكائما لكزه أحد من الخلف فجأة » فإذا هو يدقع عائداً إلى الأسرة ؛ 
مسكا الحلة . 

ومدت المرأة الشبيبة بتمثال بوذا » يدأ بدينة وتناولت المجلة » ولكن 
نظراتها كانت مركزة على وحه الشاب وهي تفمغم نكامات شكر» ثم تحوات 
هذه النظرات واستقرت برهة على وه ساره . 

ونظرت سارة ف ساعة يدها ثم نبهضت قائلة : 

أوه ! لقد مر الوقت بسرعة . كرا جزية على القبوة يا د كتور ديرار 
يحب ان أسرع لكتابة بعض الرسائل الآن . 

فنبض وصافحرا قائة : 

ج سوف أراك مر أشرى . . المس كذلك ؟ 


أره ! طيما » إذا قررت السفر إلى يترا . 
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- سأبذل كل جبدي في هذا السبيل . 

فايتسمت له ساره » واستدارت . وكان طريقها إلى خارج الغرفة يمر بمئان 
جلوس الأسرة » وراح الدكتور جيرار يرقب الموقف »2 فرأى نظرات المرأة 
المدينة تتركز على الشاب ريموند .. ورأى ريموند يدير وحبه 2 لا نحو 
ساره “ وإنما يعيدا عنها » وكأنمًا هناك يد خفية تضغط على الوجه وتبعده 
عن اماه ساره . 


ولاحظت ساره كل شيء »2 فم تتالك ان تشعر بالاستياء من ريموند ©» 
إذ تذكرت انها تحدثت معه في القطار حدية) وديا طويلا وتمادلا المعلومات 
والذكريات عن الآثر المصرية » وعن الابحات الحلة » وكان الشاب بدو 
ها متحمس] كتليل يقرم بأرل رحلة مدرسية خارج وطنه . ما معنى موقاسه 
الآن ؟ ولاذا يشي بوجبه عنرا ؟ 

وقالت لنفسها في استذكار : 

- إلي لن أهتم بأمره بعد اليوم . 

وكانت ساره تعرف تمام] انها“جميلة وجذابة » لهذا لم يكن في وسعها أرنف 
تقبل مثل هذا التصرف من شاب عرفته وتحدثت اليه . 

وبدلاً من أن تكتب رسائلبا » جلست أمام مرآتها قشط شعرها وتفكر 
في حياتها . كانت قد خرجت لتوهامن أزمة عاطفية اليمة » إذ فسخت 
خطوبتها » في الشبر السابق » مع طبيب شاب يكبرها بأربعة أعوام . 
وكان سيب فسخ الخطوبة » إدراكها في النباية أن كل منهما له شخصية 
قوية » وان الاصطدام بين شخصيتهما لا بد ان ينتبي إلى التعاسة إذا تم الزواج 
ولككن هذه الازمة العاطفية سبدت لا آلاما نفسية عنيفة » وجعلتها 
تقوم هذه الرحة للترفيه » قبل ان تعود الى وطنبها © الجلتراء وتبداً 
حماتها العملية . 

وارتدت أفكارها من المانضمي إلى الحاضر » وتركزت في النهاية على الشاب 
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رعوند فشعرت بلون من الاحتقار له » وكان مصدر هذا الشعور ذلك الاضوع 
المبين الذي سعل الشاب يتساهلبا خوفاً من أمه ! 

ومم ذلك ! 

إن احساس) غريبا خامرها .. فلاشك ان هناك مسا ما » سسا غامضا 
وراء تصرف الشاب ! 

وفحأة وعدت نفسها تقول بوت مسموع 2 وبلبحة سماسمة : 

ان هذا الشاب في ساحة الى انقان .. ولسوف أرى ماذا هحمب أن 
أفمل من أحله ! 


عندما تركت ساره المكان » تلكأ الدكتور جيرار في ركن من غرفة 
المكتية لحظات» ثم مفى الى مائدة الكتب والمجلات» وتنارل صحيفة «الماتان» 
.ومضى بها الى مقعد قريب من أسسرة بونتون . 

كان في أول الامر يتسلى باهتام الفتاة الانجليزية ساره » بهذه الاسرة 
الامربكية . وكان يشعر “ان اهتامها هسدا ينبسع من اهتامها الخخاص 
بواحد معين عن أفرادها . الشاب الجيل 2 الذي يشبه أحد آهة 
الإغريق . 

أما الآن 2 فقد بدأ هو نفسه يتم بأمر هذه الاسرة » حين أدرك 
مخيرته في عم النفس »2 رتحاربه في الامراض المصبية أن هناك شيئًا غامضاً 
حيط بهذه الاسرة . 

وراح من وراء صصيفته يتلس النظر الى أفرادها .. 

فر كز اهتامه أولاً على الشاب الذي أثار اعجاب واهتّام الانجليزية الحسناء 
ساره كنج . 

وأدرك الطبيب في الحال » ان الشاب من الطراز الذي يستبوي فتاة 
مكل سار 

اها فتاة تثمتمع بقوة الشخصية » وبالاتزان الفكري » وبالتفكير الماطقي 


١ / جركيةفيالصحراء‎ (1 


السلم * وبالار ادة القوية . بيما يبدو على الشاب اذة مرهف المس خبالي 
النزعة 2 كا كان في تلك اللحظة يعانفي من مؤثر عصبي شديد . وم 
يعرف الدكتور جيرار لماذا ؟ اذا تتوتر أعصاب شاب وسم يستمتع برحلة 
خارج بلاده ا 

وول الطيديب اهدامه الى بقية أفراد الاسرة . 

كان من الواضح ان الفتاة ذات الشمر الكستنائي هي أخت رعوند . 
كان الشيه بينهما واضحاً في تركيب الجسم » وفي المظهر الارستقراطي 
العام » كا كانت ايضا متوترة الاعصاب مثله . 

وكان هذا التوتر يبدر واضسا ني صوتها وفي عباراتها السريعة القصيرة 
الحاسمة , 

وسمع الدكتور جيرار مقتطفات من اساديث الاسرة ؛ عسارات عادية 
كن ان تدور بين أفراد أية أسرة أخرى : 

- رما نذهب الى ححظيرة جماد فتدق الملك سلبان ٠‏ 

- اليس في هذا مشقة على أمنا ؟ 

- ثم نمضي الى حائط المبكى في الصباح ٠‏ 

- وامعيد أيضاً © اثهم يسموثهة مسجد عمر ٠‏ 

انها عبارات عادية يمكن ان تتمادلها افراد أية اسرة تقوم برحلة 
ارج البلاد ٠‏ 

ولككن شيئا ما في نبرات الاصوات جمل الدكتور جيرار يشمر ارب 
هذه العيارات لا تّمت الى الحقيقة يسيب ؛ او بمعنى آخر عيسارات 
تخفي وراءها معاني اخرى اعمق واغمض » وايمد عن تفكير الشخص 
العادي ٠‏ 

ومرة اخرى اتلس الطبيب نظرءه من وراء صحسفته » ورهكزها 
هذه المرة » على اماوكس © اكبر الابناء» وبدا له في وضوح » انه 
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انسان باس تاما . فقد كانت امارات البيأس والاستلام» ناطقة 
على وجبه ! 

ومن ثم قال حيرار لنفسه : 

- إن المسكين © يشيه مريضا بالسرطان > يعم ارف نهايته اقتربت * 
فهو ينتظرها في استسلام > شاكرا الله على حقن الحدر 2 التي تخفف 
عنه آلامه , 

وول الدكتور حيرار بنظراته إلى الفتاة الصغرى »2 التى بدت له في 
نمو التاسعة عشيرة من العمر » رقيقة * صافبة البشرة » ذهبية الشعر » 
جمية الملامح ' وكانت جالسة في شبه ذهول » تبتسم لنفسها » وكأتها تحلق 
فق عام بعيد عن مديئة القدس 2 وفندق الملك سلمان . 

وقد ذكرته ابتسامءتها الذاهة » بابتسامات تائيل الآلهة » في 
معايد الاغريق . 

ولكنه لاحظ فجأة ان يدها اللثين كانتا في سجرها » مشهولثين بتمزيق 
متديل حريري صغير .. 

وكانت صدمة عنيفة لجيرار .. هذه الابتسامة الذاهلة » والجسم الساكن 
ثم اليدين المدمرتين ! 

ورفعث الأم البديئة العجوز رأسها » وسعلت قلي » ثم قالت لافتاة 
الصغرى ؛ , 

جنيفرا » انك متّعبة يحسن ان تأوي إلى فراشك , 

وأجفلت الفتاة .. وجمدت أصابعها على الملديل الممزق © ثم 
قالت ؛ 

- إني لست تعية يا أماه | 


وأعجحب سيرار يصوت الفتاة الموسقي .. 
كانت الموسيقى فسه تضفي © على أية عبارة تنطقى بها رنينا عدبا 
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السعكل الأسماع : 

وردت الأم بصوتها المثفر قئلة : 

- لاء يل انت متعبة » وأا أعرف هذا دام . وإذا لم تنبضي للاستراحة 
الآن » فلن تستطيعي ان تقومي معنا يحمولة الغد لمشاهدة الآثار . 

اني في أحسن حال با أماء . لا أشمر بأي تعب 

ويصوت أجش تؤذي سماعه أعصاب الآذن قالت الأم : 

لاء انك لسث على ما يرام » وسوف ترضين . 

- أيدأ » أبداً يا أماء إلى يمير . 

وبدأت الفتّاة ترتعد نانف 

رهذا ؛ ممع جيرار صوتا رقيقاً هاددٌا يقول ؛ 

- سوف أصعد معك إلى غرفتك يا جيني . 

ونوضت صاحبة الصوت * السيدة الحادئة ذات العيئين الرماديتين الواسعتين 
والشعر الفاحم » زوجة لينو كس . 

ولكن الآم العجرز قالت بصوت حازم : 

لا با نادين دعيها عضي عفردها . 

وصاحت الفتاة قائلة في امتحاج : 

.لا “ إني أريد ان تأفي نادين معي .. 

التقدمت فادين نوها خغطوة وهي تقول : 

سوف أصحيك طيعا با جيني . 

كن الأم المحوز عادت تقول : 

- إن جثيفرا تفضل الذدهاب إلى غرفتها بمفردها.. اليس حذلك 
! عزيزتي ؟ 

وبعد للظة سمت » قالت حنيفر ابصوت كل بأس واستسلام : 

- نعم » أفضل الذهاب بفردي » شكراً للك يا نادين . 
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ثم استدارت ومضت بقامتها الطوية » وخطواتها الرششخضة ' وأزاح 
الد كتور جيرآر المصيفة عن وحديه 1 وأعمدد ينظار إلى الأم المحوز 
المسز بوذتون “ في تأمل وقد رآها تشيع ابنتها بنظرات تنم عن الرضى » 
وعلى شفشمها إبتسامة غريدة غاءضة . 

وبعد وهلة حولت المرأة المجوز نظراتها إلى نادين التي عادت إلى مجلسها » 
ورفعت هلىمه واسينننا وبادلثت حماتها النظر ( وقد خلا وحبها ' سس أية 
تعبيرات 4“ تنم عن حقدقة مشاعر ها . أما نظرة العحوز فكانت مليئة 
الشر والحقد 

وقال خيرآأر انقفسه : 

يا للها من إمرأة طاغية فريدة من نوعبها ! 

وتذكر حيرار إمرأة شابة كانت تروض الوحوش .. تذكر ان نظراتها 
كانت تشبه في قوة تأثيرها نظرات هذه المرأة العجوز . وتذكر أيضاً 
كيف كانت الوحوش تنظر الى المروضة بعيون مليئة بالحقد والكراهية لككنها 
م تكن قستطيع إلا ان تستسلم للأوامر . 

فقال لنفسه : 

انها رذج للطاغية الرهيب . 

وأدرك ‏ في تلك اللحظة 2 المعاني الحقيقية التي كانت تفي خلف 
عمارات أفراد الأسرة عند الحديث العادي . انها مماني تنم عن الحقدد 
والكراهية والتمرد المكبوت . 

وعاد بنظر يأههام إلى السيدة الشابة المدعوة نادين 5 


كان غاتم الزواج في اصبع يدها اليسرى » وقد أدرك من نظراتها 
السريعة القلقة الى الابن الأكبر ؛ لينوكس »2 انه زوجها .. 

كانت نظرات زوجة الى زوج .. 

بل نظرات أم إلى ابن 


؟١‎ 


أم كلها العطف والم:_ان والقاق ‏ الى ابن ضعيف مريسض »© هادىء 
المر مكة . . 

ومن نظرات ندين عرف انها الوحيدة بين أفراد الأسرة » التي لا تخشى 
حماتها 0 إعا تكرهها ( وهذا واضم دا ( ولكنبا لا تشاها 6 


ورغم ما بم عليه وحبهبا من دوس وقلق ؛ لساب حالة زوحها © فقد كانت 
هي الومدة ااي عرف معي الحرية ( كانت هي الوحيدة الني تواحه عبي 


0 
الأفمى دو نان ترتعد ! 


7” 


بها كان سيرار يفككر في هذا كل / اذا برجل يدخل قاعة المكتية » 
فإذا هو بتحه نحو أسرة بونتون حين وقمت عيناء على أفرادها » وكان رجلا 
َه يكنا ف منتصف العمر / شديد المتاية علايسه » وكان صوته رتيب 
النبرات » وهو يتسدث قَائَة : 

كنت أمحث عتم . 

ويمد أن صافح اليم » قال للأم العجوز : 

- كفت حالك الآن يا عسز بونتون ؟ هل أتعبتك الرحلة ؟ 

وللمرة الأولى كان صوت الآم رقية) بعض الشيء وهي تقول : 

7 0 .. أن ضحي ما تعلم ِ لم تكن جسدة ؛ في الأشبر 
الأخيرة . 

.. أ آسفا. 

- لككني ست أسوأ سالاً ما كنت 

ثم رسمت على شفتمها ابتسامة بطيئة وأردفت قائة : 

- وان نادين تهتم بأهري وترعاني .. اليس كذلك نا دين ! 

فقالت تآدين بصوت غير معبر : 


الى أحاول ان أبذل كل ما في وسعي 
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فقال الرجل الغر مب حماس ا 

- انني وائق من هذا .. حسنا . ما رأيك »2 يا لينو كس >2 في مدينة 
القدس هذه ؟! 

فعمغم لمنو كس قائلاً . 

الا أعرف 5 

اني ارجو ان أفرغ من رؤية كل شيء في القدس خلال يرمين . لقد 
ترركت متب كوك للسياحة ينظم هذه العملية . 

ان عمد ويمه سرصم وني الى الناصرية ( ونير د طبريرة وبءدت لحم ( 
ويحر الجليل “ رغير هذا كله . 


كا أرجو ان أتمكن من زيارة م ١‏ الأثرية » النائمية في واد من 





الصخور الر ردية 


انها بعبدة عن الممران ' متاك ستة أنام على الأقل > ذهابا 


واقامة واباياً .. اروم 1 5 0 امعمومة 


لمانا ناه 
ولكنبا جديرة 7100 
وقالت كارول : : 09 01 


- لشد ها أتنى زيارتها ا ارى حدرثك عنها 4 يا مسار كوب » 
مشوق جد 

فقال المستر كوب © وهو ينظر متسائة ؛ الى المسز بونتورت. © 
المحصوز : 

ان الرحة شاقة 2 وأعتقد ان المسز بونتون لا تتحمابا » ولهذا لا بد 
أن يبقى معها بعضع هنا » على أن يذهب المعض الآخر ازيارة هذه المدينة 
التاريخية » انها جديرة بالزيارة حقا . 

فقالت الآم : 

- اننا لا لمحب ان نفترق »2 او ان ينتفصل بمضنا عن بعض »2 ما 
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رأيع با أولاد ؟ 

وجاءت الإجابات سريمة متوالية : 

- لعم .. تعم يا أماه ! 

فارتسهت ابتسامة غامضة على شفتها . 

ثم قالت للستر كوب : 

أترى !. انهم يرفضون ان يتركوني , 

ثم نظرت الى تادين وأردفث قائلة : 

نادين ؟ انك لم تقولي شيئاً ؟ ما رأيك ؟ 

- اني لا أريد الذهاب الى هذه ااديئة الا اذا شاء لينو كس ! 

فقالت الأم وهي تدير رأسها الى لينو كس.: 

ما رأيك يا لينو كس ؟ ااذا لا تأخد 6دن وتذهب الى بترا ؟ انها تريد 
الذهاب كا يبدو .. ْ 

فأجفل لينو كس قلية > ثم قال متلمثم) 

1, | حستا الا »2 لا ء محسن ان نيقيى مما » جر 

فقال ااستر كوب ٠‏ 

- انح في الواقع أمسرة مماسكة . 

وأحس جيرار 2 الاي كان يسمع هذا كل ؛ ان ص وت المستر كوب 
المتلطف » كان ينطوي على معان أخرى . 

ممأن حوفاء متكلفة 

فقالت الأم ترد علمة : 

ازنا تحب ان نعيش .ءا بميدا عن الاختلاط بالغير . 

شم اردفت قائلة لرعرند : 

- وبهذه المناسبة “ با ريموند .. من هي تلك ااشابة الحسناء التي تحدثت 
اليك منذ قلءل ؟ 
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فاضطرب رعوند واضطرم وحبه وقال متلعثما : 

انني .. اذني » لا أعرف اسمها .. فقد قابلتها » مصادفة 2 في 
القطار . 

5 يدأت المسز يوندتون تنبضص ببطء عن مقمعدها وهي تقول : 

أعتقد انه لا داعي للتعرف بها . 

ثم أردفت قائلة بلبجة الآمر : 

- حمان وقت النوم » طاب مساوٌك يا مستر كوب . 

طاب مساوؤك »> ا مسز وونتون . طاب مس.اوك »2 با مسز 
أمنو كس .. 

وسار أفراد الآأسرة خلف الأم المجوز » في موكب حزين 2 ول يخطر 
بيال أحدم ان يتشلف عنها ٠‏ 

ودام مستر كوب يشيعهم بنظراته » وقد ارتسمت على وحبسه 
امارات غامضة ٠‏ 

وكان الدكتور جيرار يعرف من تجاريه ان الامريكيين » يسكس 
الامجليز » ييلون الى التعرف بالغفسير © لا سيا أثناء الرحسلات »4 شارج 
الوطن ٠‏ 

ومن ثم قرر ان يتعرف المسئر كوب ؛2 لمعرف مئه كل ما يكن ان يعاءه 
عن هذه الاك الغربية الأطوار ٠‏ 
وسرعان ماقدم اليه بطاقته 2 وهتف اأستر جمفرسون سكوب ححين 
قرأ الامم : 

الدكتور ديرار » أوء .٠‏ اقد كنث استاذا زائراً فى سامعات امريكا 
منذ عبد قريب » اليس كذ لك ؟ ْ 

- نعم > وكانت آخرها جامعة هارفارد ٠‏ 

وه ٠‏ أذفي سعيد بمعر فتك يا دكتور ؛ سدو ان هذا الفتدق مزد-م 
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بالشخصيات العاللية ٠‏ فقد رأيت فيه السير جابرييل ستانييوم واللورد ويلدون» 
والسير ماندرز ستوم عال الآثر المشهور واللبدي وستول السماسية الانجليزية 
المشهوورة والخير الجنائي هير كدول بوارو ٠ه‏ 

ك أهو هنا » هير كمول بوارو القصير ؟ 

وفي بهو الفندق » وأمام كأسين من الويسكي » قال الدكتور جيرار 
للسكر كوب : 

كنث منل مدة قصيرة تتحدث مع اسرة امريكية مموذجية ٠‏ 

- نعم » نعم » للكنها ليست كموذجية برأبي ٠‏ 

يبدو أن افرادها متاسكين ©» ومتفانين » في علافات بعضهم 
البعض ٠‏ 

- تعني انهم يدورون في فلك الأم العجوز 2 نعم ٠٠‏ هذه هي الحقيقة انها 
سيد مدهشة ٠‏ 

- مها ؟ 

وششرب المستر كوب كأسه الثانية وقال : 

الي لا اجد مانا من ان اتحدث اليك عن هذه الاسسرة 2 انها في 
الواقع من الاسسر التي تثير اهام الغير يغرابة سلوك. افرادها . وارسو الا 
اثقل علمكبالحديث عنباء 

لا »لا مطلقاء 

وفي ذي, 7 الارتباك قال مستر كوب : 

- ان المسز بونتون صديقة قدعة لي »“ اعني المسز بونتون الشابة زوسحصة 
لمنوكس بونتون » لا المسز بوتتون العجوز ٠‏ 

- آه * تعني كلك السيدة الجذابة ذات الشعر الأسود ٠‏ 


- نعم > انها تادين ٠‏ كنت أعرفها قبل زواجها من لينوسكس »2 كانت 


يومذاك تتدرب في المستشفى لتظفر بشهادة التمريض ٠»‏ 
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شم ذهمت إلى قصر آل بوذتون ل:قذي إجازتها » وهل اك تزوجت 
لينو كس ٠‏ 

وقد كان الارحوم المستر بونتون » رحسل الأعمال المشهور » قد تزوج 
مرتين ٠‏ وماتت زوصته الآرلى » قاركة له لينو كس في سن العاشرة » 
وريموند في الخامسة من عمره » وكارول في الثالثة من عمرها ٠‏ 

وكانت زوسته العانية » مسز نوثنون هذه > جميلة عندما تزوجبها المستر 
بونتون » أي منذ عشسرين عاما ٠‏ 

إن من براها الآن لا يمككن أن يتصور انها كانت يرما ما جميلة » ولككن 
الذين رأوها في شيابها يو كدون هذه الحقيقة ٠‏ 

وكانت معروفة دقوة الشخصية 2 والذكاء الحاد » والقدرة على مواجبة 
كل الظروف ٠‏ 

ومن ثم راح زوحها المستر بونتون يعتمد علبها ف ثؤونه » ولا سيا 
بعد أن أءضى السئوات الأخيرة من عمره مريضا في الفراش ٠‏ 

وبعد وفاته 2 كرست حيساتها لتربية أولاده » وكانث قد 5 
منه إبئة صغرى > هي جتيفرا © أو جيني ٠‏ تلك الفتاة الرقيقة ذات 
الشعر الذهي . 

وكا قلت لك يا دكتور جيرار كرست الأم حياتها لتربية الأبناء » 
حجيتهم عن العام تام » فجملتهم يعيشون معها في قصير الوالد درن أي 
اغتلاط ممع أحن + 

وكانت النقيجة أنهم نشأوا .٠‏ متوتري الأعصاب 2 ضماف الشخصية » 
بلا تحارب © وبلا أي قدرة على اكتساب الأصدقاء . وهذا الأمر » 
سيء جداً . 


م تعنم بكل تأكيد. 


- لكني لا أشك في أن المسز بونتون كانت حسنة النية ٠‏ 
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- ألم حاول أحدم القيام بعمل ما ؟ 

-لاء مطلة] .. لقد ترك لحم أبوهم ثررة طائلة » وأوصى بها كلها 
لزوجته » على أن يتقاسمها أيناوه » الذكور والاناث »2 بالتساوي بعد 
وفابها .. 

وهذا يعني أنهم يعتمدون في معاشهم عليها تام ٠‏ 

- نعم » والأسوأ من هذا ان أحداً منهم ل يحاول ان يشغل وقته يعمل 
أو بهواية ما أو بالرياضة او التردد على صالات الموسيقى والرقص ٠‏ صبحيح 
أن رعوند لا بزال شابا © ولا تزال الفرصة أمامه لببحث عن عمل 
برتزق منه ٠‏ أما لمث و كس * فإنه قد انتبى ٠٠‏ ضاعت منه كل الغرص 
ليثيت جداركه بالحياة . 

لاشك ان زوحته غير سعمدة بهذا الوضع ه 

- طبعا يا د كترر جيرار . إن نادين فتاة رائعة وأنا شديد الاعجاب بهاء 
ورغم انها لا تشكو إلا أنها غير سعيدة » أو كد لك هذا . 

وماذا في وسعبا ان تفعل يا مستر كوب؟ 

لو كنت مكائها لطليت من أمنو كس أحد أمرين : إما ان يعيش كرجل 

حر او ان يطلقها ٠‏ 

فقال جيرار باسما : 

- لعلبا لا تريد ان تنفصل عنه ٠‏ 

اذا ؟ ان هناك رصالاً كثيرين يتمئون ان يتزوحوا منها ٠‏ 

- مثلك » مثلا | ْ 

- نعم © وانالا أخجل من التصريح بهذا ٠‏ اني احترمها وأحبها اشد 
إلحب واتنى ان اراها سعيدة 2 فإذا تأكدت انها سعيدة مع ليتوسكس » 
فسوف أختفي من حداتها فوراًء 


- وإذام تكن ؟ 
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- في هذء الهالة يحب ان اكون ائيبا » فإذا احتاجت الى » اسرعت 
لنجدتها ٠‏ 

ففمغم سير أر قائلا : 

اي تعتير نفسك فارس التحدة المثالي ! 

فنظر كوب اليه إرتياب ٠‏ وعندئذْ قال سجيرار مرضحاً : 

- أعني انك تتخذ موقف البطل النبيل الذي يضع ح.اته تحت امر 
الدطلة درن انتظار أشي ء ٠‏ 

ا افي اريد فقط إن اكون يحمانيها عندما تاج الى معولق و 


كانت سارء كنج تقف في صحن المسحد الأقمى » وتتأمل باعجاب شديد 
روعة بئائه » وعظمة قيته المشدة على صخرة مرتفعة » وجمال نقوشه > دين 
سمعت وقم اقدام كثيرة فى الجانب الآخر » فاما استدارت شاهدت اسرة 
بونتون ومعبا المرشد السياحي » الذي كن يشرح لها روعة هذا المسجد 
الائري اليل ٠‏ 

وكانت مسز بونئون العحوز تسير معتمدة على ذراعي لينو كس وريموند » 
وكانت فادين ومستر كوب الامريكي سيران وراءثم » أما كارول فكاذت 
الور 

ولحت كارول ساره فوقفث مترددة ثم اسرعت وتقدمت هنما خاسة عن 
دقمة الاسره وهمست لهاقائلة : 

معذره » يحب أن اعتذر اليك ٠‏ 

اذا ؟ 


- عن أخي رعوذد ( لا شك انك استأت هيه سمب موقفه معك فسن 
حين تمحدثت المه » ارجو ان تلتمسي له المذر .. انه لم يتعمد ار: 


يتحاملك ٠.‏ ابداً ٠.٠‏ 
رشءرت ساره بغراية الموقف . لاذا تحارل هذه الفتاه ان تمتذر بمثل 


ا 


هله اللبغة عن تصرفات اخبمبا نحوها » نحو فتَاة غريية عنه تماماً . 

وقالت للصية » وقد شعرت يغريزتها » ان هناك شيئاً غير طبيعي 
في الموقف بأجمعه : 

- ولمادا تعتذرين عن سلوك اخيك ؟ 

. قد تحدث اخي ممك في القطار » الس كذلك ؟ 

هم لهم 6 او على الاصح 1 الى تحدئيت اليه ٠‏ 

ب وهم هذا لاسظاث أدس » ان امي كان شائما من الحديث مك 
امس ٠‏ 

غائنا ؟ 

واضطرم وجوه كارول بعد ان كان شاحما وقالت : 

ان الامر نبدو غرسا | ولككن ٠٠‏ أن امي 3235 انها لبسث على ما 
برام 6 وهي تكره ان غتاط يأحد خارج حيط الاميره ل ولكني اعرف 
ان شقيقي ركودد لحمب ان يتعرف يك ٠‏ 

وقيل ان ترد سارء ( تابعثت كارول قائلة بليفة : 

أعرف إنني سأبدر في نظرك بلباء . ولككننا أممرة غريبة الأطوار . 

ثم تلفت حوفا وأردفت قائلة 0 

يحب ان أنصرف بسرعة قبل ان تكتشف أمي غيابي .. 

وقالت سارء وقد عقدت عزمها على شيء : 

- لماذا لا تمكثين معي إذا كانت هذه رغبتك ؟ ماذا يمنمك من أن تسيري 
معي قليا في الخارج . 

- أو ١لا‏ »لا » لا أستطيم ان أفمل هذا .. 

-- لماذا ؟ 

لأن أمي .. أمي . 

ساسك فقالت ساره بهدوء : 
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أذ أعرف ان من العسير على الأمبات أسمانا أن دركن أرن أبتاءهن 
ول كبروا وأصبح ئّ مقدورهم الاعياد على أنفسىم 8 كن دن الخطأ األشدرد 
أن يستسلم الانسان للثل هذه اانزوات . يحب على الابن أو الابئة في سن معيئة 
أن تدافم عن حقرقها الشسروعة . 
فضمغمت كرول قائلةَ : 
انك » انك لا تعرفين حقيقة الظروف التى نميش فيما . 
مما تكن هذه الظروف » فإن اتكل إنسان قدراً معيةا س حرية 
التصرف وإن عليه ان يدافع عن هذا القدر يكل ما يلك 
الدرية غحن لا نعم ما هي هده اسدرية 8 
إننى لا أصدق هذا . 
ي . حب ان أحاول شرح الأمر لك لقد كانت أمي قسل 
زواجها من أبي » إنها في الواقع ليست أمي وإنما زوجة أبي فقط » كانت 


0 | سم 


سدانة 1 سعحون بندويورك ( وكان ألى مدنرا هذا السحن قبل أن يتزوحما 
ويستقيل ودشتغل بالأعمال المرة :0 ا 5 ومذل تزوحهصت أبي وهي ارس 
مهنا مبنتبا السايقة » تعامانا 1 عامل السحان المسحونين / وهذا ما حملنا 
هر اذنا ذعدش قْ سعون 00 

مم تلفت وراعها ورقالت بسرعة 4 

- إنهم سيفتقدوذني » تحب ان أعود بسرعة . 

فأمسكت ساره بذراعها قبل ان تنفلت وقالت هادسة : 

إنتظري لحظة » يحب أن نلتقي ثانية ونتحدث , 
لاء لا أستطييع ٠‏ 


- بل تستطيعين .. تءالى إلى غرفتي بعد ان تأوي إلى فراشك » إني في 
الغرفة رقم "١9‏ ؛ لا تخسي هما الرقم ' 
رتركت ذراعبا » فائفلةت كارول عائدة لآسرتها . 


ز(ع) سرعآفياأممحراء عسو 


وشردت أفكار سارة وهي تشيم الفتاة بنظراتها » ثم تنيوت على صوت 
الد كتور جبرار وهو يقول محاتيها : 

طاب صباحك يامس كنج 2 إذن فقد كنت تتحدثين مع المس 
كارول بونتون 

نعم » فقد تبادلنا أغرب بحادئُ..ة يكن أن تتصورها ٠٠‏ دعي 
أمسردها عليك 

و1 فرغت من سيرد مضمون الحادثة عليه » قال سيرار معلتا على نقطة 
هامة فى الحديث : 

308 فقد كانت سجانة . تلك الخرتئتة القمريسة ! ان هذا يفسر 
تصرقاتها القاسية مم أفراد الأسرة . 

- هل تعني ان عملها السابق كسحانة هو السيب في طغيائها ؟ 

لا » وإنما السكس هو الصحيح .. إنها لا تحب الاستيداد والطقيارن 
لأنها كانت سجانة » وإنما حبها الغريزي للاستبداد والطفيان هو الذي دفعبا 
للاشتغال بهذا العمل . 

في رأبي انها امتونت هذا الع.ل بدافع غريزي للسيطرة على غيرها من 
البشر » وأ واثق من انها قستمد سعادتها من رؤية الآخرين يتعذبون » وكدا 
كان عذابهم نفسيا وفكريا كانت سمادتها أشد . 

قأخبرها جيرار يحديئه مع مستر كوب الأمريكي » وعندئذ قالت 
ساره مفكره : 

هذا يمني 2 انه لا يعرف حقيقة ما يحري 2 في محبط هذه 
الأحنة: : 

- وكيف يمكنه ان يعرف وهو ليس عالا نفسياً . 

صدقت »© إنه أمريكي عادي ينظر الى الحماة من زواياها الواضسة 
البسيطة » إنه يؤمن بالسير درن الشير » ويعتقد ان أمسيرة بونتون من 
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الأسر النمودجية © 'لترايطة بوشائج الحب والوفاء وهو يمتقد أرنف 
تصرفات المسز بونتون تو أفراد أسرتها نابعة من حبها لهم » ورغبتها في حمايتوم 
من شرور الغير 

أعتقد هذا , 

لكن اذا لا يحارلون الحرب منبا ! إن هذا في مقدورهم / لو 

أرادوا . 

لا » إنهم لا يستطبعون » لقد بذرت في تفوسهم من الطفولة » 
بأنهم لا يستطيمون الحياة بدون رعايتها وحمايتها * لقد عرقت بقدوة 
شخصيتها » كيف تسمطر على أفكارهم وتخضعها لارادتها . 

نمم الآن كالمائين مغناطيسي] * الذين لا يستطيعون إلا ان ينفذوا 
رغبات اانسوم “2 وان طول اقامتهم في سجن شخصيتها * جعلتهم 
عاحزين عن محاولة الخروج من هذا السجن ©» سق لر كانت أبوابه 
مفتوحة أماءهم 

وحمت جيرار برهة قيل أن يردف قائلا : 

- وان واحدا منهم على الأقل » فقد الرغبة تماما في التحرر .. انه 
المسكوين لينو كس . 

فقالت ساره في ضيق : 

كان يذغي على زوجته نادين أن تفمل شيئا من أجل » كان يحب 
أن تدفمه لتحطم قبوده والخروج لاحياة الواسعة . 

- من يدري ؟ لعلها حاولت وفشلت . 

أتمتقد انها أرضا خاضعة لسيطرة هذه الشيطانة ؟ 

لا ء لا أعتقد ان امرأة الطاغية سيطرة علببا » وهذا فإنها تحقد عليبا 
حقدا قاتلا . راقي نظراتها البها . 

وفحأة قالت ساره حياس : 


هم 


اث هذه امرأة الممحوز حب ان تقتل »2 راي لأنصم بأ” توضم لها كية 
من الزر مم في قدح شاي الصاح إ 

ثم تابعت تقول بلبحة حادة 

- وماذا عن الابنة الصغرى © ذات الشمر الذهي »2 والابتسامة 
الذاهلة ! 

وقطب جيرار سبيثه وقال 

افي لا أعلم . فالواقع ان الأمر هنا تلف ران كان شاذاً أيضا . انما 
ابئة المرأة العسوز .. اينتها الحقيقية . 

- نعم » وهذا يممل الموقف معبا مختلف . 

- لا أظن انه مختلف كثيرا » بل لعل سيطرة الأم على هذه الابئة أقوى 
من سيطرتها على بذية أفراد الاسرة .. 


تساءلت ساره في نفسبا 2 يعد أن تحاوزت الساعة منتقصف 
اللسل : 

- ترى هل ستأتي كارول ؟ا طليث منها ؟ 

وفما هي تشغل نفسها بإعداده قدح من الشاي © قبل اف تأري 
الى الفراش »2 اذا اب الغرفة يفتم » واذا كارول تدخل على أطراف 
أصابعها 

فقالت بأنفاس لادثة : 

كنت أششى ان أجدك ذمة . 


فردت ساره دنصوت هادىء, : 


7 


اءني في انتظارك تعالي > واشربي معي » قدحاً من 
الشاي .. 

وقالت كارول بعد أن هدأت نفسها : 

- هل تتصورين اننا ل نذهب في حماتنا الى مدرسة | 

لهذا الحد ؟ 

- نعم كان المدرسون التصوصيون يعاءوننا في البيت » بل اننا لم نر الدذيا 
الا فى هذه الرحلة فقط . 

7 لا شك أن سعداء بها دا 8 

-أوء !. جدا» جداً . اننا نعيش كأننا في حلم جيل »© 
وكل ما نخشاء » أن نستيقظ يعد أيام » ونحد أنفسنا داخل السجن »؛ 
در أخرى . 

- رلككن ٠.‏ ما دمتم غير سعداء في العيش مع هذه ( الآم ) » فاماذا لا 
5.مصيلون عنبا ؟ 

قالت كارول وف 

ب أوء !. لا.. كيف عكننا هذا ؟ أعني “ انها لن تسمح انا 
بهذا اطلاقا ٠‏ 


- ولككنبا © لا تستطيع أن نامكم .. الكم قد بلغتم جيه 
سن الرسد ٠‏ 

انني في الثالثة والمشرين من ممري ٠‏ 

دقام !. 


ذه رومع دالك إلى لا أدري أبن أذهب و او مادا مكن ان افمل 
ورأت ساره إن تغير الموضوع دوك اركف اشُفقت على الفتاة المعدية َ 


ومن ثم قالت 3 


ا 


هل محمين زوجة ابنك هاء ؟ 

ومهمرت كارول رأسها ببطء ٠٠‏ 

ثم قالت بصوت هامس مرتعد بالخوف : 

- اني اكرهها ٠.‏ و كذلك ريوند .٠‏ وكثيراً ماتَنينا موتها ٠‏ 

وثانمة غيرت ساره الموضوع فقالت : 

حدثيني عن أخيلك الأكبر . 

- لمنوكس ؟ إفي لا أدري ماذا دهى لمنوكس ! إنه لا يكاه نطق 
يكلمة الآن .. 

إنه يعيش كأنه في حلم أو في يقظة حالمة . وإن زوجته نادين تشمر 
بالقلق البالغ من أجل . 

- إنك تحبين زوجة شقيقك » اليس كذلك ؟ 

- نعم » إن نادين مختلفة عن زوجة أبي . إنها داكا عطوف ورقمقة » وهي 
أيض]ً ليست سعياة . 

وحمتت كارول برهة قبل ان تستطره قَائه : 

- إني لا أعتقد ان زوجة أبي تحب ندين » إن دين غريية الطباع بعض 
الثيء » وأم ما عيزها اتك لا تعرفين حقيقة مشاعرها .. إن وجبها لايم عما 
يحري في داشل نقسبا أو عقليا .. 

وقد حاولت كثيرآً أن قساعد أختنا الصغرى » جبتي » على احبال 
هذه الحياة » ولكن زوجة أي كانت تضبق بهذه المساعدات » 
وترقضها 

- تقصدين جتيفرا » أختك الصغرى ؟ 

- تعم » جنيقرا » هي أشتنا من أبينا . 

- وهل هي غير سعيدة أيضا ؟ 

- إن جيني قيدو غير عادية قي الأيام الآخيرة » رأن ل أعد أفهمها إنها 
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كا ترين رقمقة مرهفة . 

وإن أمها نهعم ها أكثر من اللازم » وهذا يزيد من سوء حالتها » ومن 
عمورها القمد . 

وفحأة نبضت كارول قَائلة: 

- لاحب ان أزعحك أكثر من هذا . إننى شاكرة لك هذه الفرصة 
التي أتحت لي فيها الحديث معك . ولا شك انك ستمتقدين أننا أميرة 
عحبية جد . 

فقالتساره بمساطة : 

إن كل إنسان لا يخاو من غرابة الطباع في كثير من الحالات . 
رعو أن كز و ردي مرة اضورع 2 ويمكتك أن تصحي أشاك رعوئد » 

ن سنت .. 

فبتفت كارول بايتهاج : 

- هل يمكنني هذا قا ؟ 

- عم .. لسوف تدبو أمر مساعدتكم > سيراً .. وأرخو أرب 
أقدمكم إلى صديق لي .. الدكتور جيرار .. وهو طبيب قرنسي 
مشرور ٠‏ 

واضطرم وجه كارول وهي 3ةول : 

- ما أجل هذا وأروعه . ولكتني أخشى ار:_ تكتشف زوجة 
أبي أمرة . 

وكادت ماره ان تنطق بعيارة قاسمة ضصد تلك المرأة الطاغية 4 ولكنيا 
كتمت مشاعرها وقالت ,هدوء : 

- كيف يمكتها أن تعرف ؟ طابت لبلتك يا عزيزتي كارول .. غداً في 
مثل هنذا الرقت تلقي ثآنية . 

- نعم > نعم > لأتنا قد ترحل يعد عد . 
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إذن »© فلمكين اقاؤة غدا 2 في مثل هذا الوقت بالتأكيد. 
- طابت ليلتك ' وشكراً جزية . 


وبوحجه كله السمادة والرضى > غادرت كارول الغرفة بهدوء» 
وسارت في الممر » ثم صعدت الدرجات الى الطابق الأعلى » حيث تقع 
غرفتها . وما كادت أن تفتح البياب وتدغل » حتى تسمرت في مكانها من 
قرط الرعب . 

لقد رأت زوحة ابيها » بسمتها المفزعة ' جالسة في مقعد وثير حوار المدفأة 
وقد ارتدت ثوب قرمزياً ضاعف من بشاعة منظرها . 

وتر كازت نظرات المسز بونتون النارية على وحبها » وهي تقول ها . 

. أبن كنت ؟ 

انا .أذ كنت , الآ . 

1 أبن كنت ؟ 

فارتعدت كارول وهي تسمع هذا الصوت الذي يشيه فسيح الأفمى » فم 
يسعبا إلا ان تعترف قائلة : 

- كنت ازور المس كنج .. سار كنج . 

اهي نفس الفْمّاة الني تحدتت الى رعوند هذا المساء ؟ 

- تعم يا اماه , 

- هل انفقما على اللقاء ثأنية ؟ 

ونخحر كت شفتا كارول دككامة داتعم » دون ان يصدر الصوت . فقالت 
المسز بونتون : 

دهن ؟ 

- غداً في مثل هذا الوقت 

ب عليك إلا تهي . هل تفبمين ؟ 
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نعم يا اماه 
عديذي مهذا 
اعدك اماه , 
فلبرضت المسز بونتون مشقة من مقمدها » فأسرعت كارول آلا الى 
مساعدتها . 
فقالت العجوز وهي تغادر الغرفة متوكئة على عصاها : 
عليك الا تتصلى هذه المس كدج إطلافا » اتفبمين ؟ 


"را اياون 


١ 


- هل استطبيع التحدث معك لحظة ؟ 

فاستدارت نادين يسرعة حمين سمعت هم العمارة 2 فإذا هي تحد 
نفسبا في مواجبة شابة » مجبولة لديا تماما ؛ وإن كانت على جائب كبير 
من الجال . 

فقالت نادين آلب وهي تتلفت وها في قلق : 

نعم قتعم . طيعاً . 

- ان اسمي ساره كتج . 

اوه » حسئاً , 

- مسز لينو كس » سوف اخيرك يأمر عجيب .. لقد تحدثت مع اخت 
زوجك مدة طويلة قبل الليلة الماضية . 

فطافت سحابة قلق بوجه تادين وهي تقول : 

- تحدئت. مع جيني؟ 

- لامع ارول . 

فانقشعت سحاية القلق من وجه نادين » وقالت في ثيء من الارتياح : 

- أوء ؛ قهمت ؛ مع كارول . لكن كرف امكتنك هذا ؟ 

- جاءت الى غرفت بمد منتصف اللمل . 
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فارتفع حاجيا تادين في دهثة م الت : 

ل حك ان هذا التصرف كان غريا في نظرك يا مس كنج ؟ 

- لالآني ا؟ التى «دعوتها . 

+ اول بها انسدق .هذا ."ال سميةء بعد فتك لكاروق 

لقد تفاهمنا مما يسرعة واتفقنا على اللقاء ثانية في االمملة الماضية كن 
كارول / تأت . 

2< م تأت ؟ 

- نهم ٠٠‏ وقد مررت بها أمس في بهو الفندق وتحدثت المها همسا 
لد كرها بالموعد انم لم تحبعلي وائما نظرت الييسرعة ثم استدارت واندفمت 
يعيداً عني . 

امكن! ؟ 

و تستطم ساره ان تستمر في حديئها ٠.٠‏ 

ومن ثم قالت تادين ٠‏ 

ان كارول فتاة مرهقة الأعصاب حداً .. 

- الي طبيبة يا مسر لينو كس ؟ وهذا ارى ان عزلة اختك عن الجتمع 
يضرها نفسيا ويدتيا .٠‏ 

- اذن فأنت طبيبة ؟ ان هذا يمل الموقف طتله) ٠‏ اعني يمكمني 
التحدث معكُ بصراحة ٠‏ 

35 شكراً ؛ لكن هل ادر كت ما اعني ؟ 

نعم ؛ لككن حماتي في حالة صحية سيئة وهي تكرء امد الكراهية ان 
يتدغل الغرباء في سْؤُونَتَا الخاصة ٠‏ 

- لكن كارول فتاة رشدة ؛ من حقها ان تتصرف كا تشاء ٠‏ 

فهزت نادين رأسها وقالت : 

- انها بالغة الرشد سنا و جسم؟ 4 اما عقا فلا 4 ولملك لاحظت هذا اثناء 
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حديئك معها انها في حالات الطوارىء تتمصرف كطفل غائف ٠‏ 

- هل تعتقدين ان هذا ما حدث ؟ هل امتلاً قلبها خوفا فلم تحضر 
في الموعد ؟ 

- يبدو لى يا مس كنج ان ماني اكتشفت علاقتك بها فحرمت علبها 
الحديث ممك ٠‏ 

- وفل امتسلفت كارول لأوامرها ؟ 

- هل يمكنك ان تتصوري ان في مقدررها ان تفعل غير هذا ؟ 

فأدر كت ساره من نظرات ذناذين انها لست على استمداد اواصسلة 
الحديث في هذا الموضوع ؛ كا ادركت انها غسرت اول سولة ضد 
المرأة الطاغية ٠‏ 

وصاحت في النهاية 

ان هذا كل خظأ .٠.‏ غطأ .٠‏ 

فلم تقل نادين شيئا ؛ لكن نطراتها كانت تدل على انها تعرف هلله 
الحقيقة ؛ وتعرف ايضا انه لا امل في اصلاح هذا الخطأ ٠.٠‏ 

وفتح باب المصعد الذي كانتا واقفتين امامه وخرجت منه المسز بونتورت 
متو كئة على عصاها ومعتمدة على ذراع رعولد ٠‏ 

فأجفلت ساره قليلآ حين شاهدت نظرات المرأة العجوز تنتقل عن وجهها 
الى وجه نادين ٠٠‏ واسرعت هذه الى حماتها وشقيق زوجببا تاركة ساره 
واقفة عفردها., 

فقالت مسز بونتون لنادين : 

- اهذه انت يا نادين ؟ حسنا .٠‏ لسوف اجلس واستريح قلي قبل 
ان اخرج ٠.٠‏ 

وجلست نادين يوارها تنصت اليبا وهي تسأها قائلة : 


ل مع من كنت تتحدثين با نادين ؟ 
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-- مع نزيلة هد! تدعى المس كنج .٠‏ 

٠آد‏ . الفتاة التي تحدثت مع رعرند في تلك الليلة ؛ حسنا اذا ؟ 
لا تذهب وتاحدث معبها با رعوند الآن ؟ انها هناك عند ماثئدة الكتابة في 
قاعة المكتية .. 

وارتسمت على وحه العصوز ايتسامة خييثة وهي تتأمل رعوند ٠‏ 

وكان وجه الشاب قد اضطرم بشد: © واشاح برأسه وهو يتيتم 
ركامات غامضة » 

لاذا لا تجسب يا ولدي ؟ 
الى لا اريد ان اتحدث معبا ٠‏ 
-ه] ؟ 'نك لا تريد ان تنحدث معها !م انك لا تستطسع رغم لهفتك 

الى الحديث معبا ؟ 

ثم أخذتها نوبة سعال حاد ؛ فاما هدأت قالت لنادين : 

افي مستمتعة يهذه الرحلة يا نادين » وما كنت لأحرم نفسي منبسا 

دعا ا عافن 

رعوند ! 

- نمم يا أماء 

- أحضر لي ورقة كتابة من طاولة الكتابة الني في قاعة المكتبة . 

ودفى ١‏ كوند مطيماً » وراحث دين ترقب المرأة المدوز رهي كندل 
رعوئد بنظرات أفموائية وابتسامة خميثة . ومشى رعوذد قرب ساره فرفمت 
هذه وحهها مشيرقًا بالأمل لكن الأمل انطفأ فدأء حين مضى في طريقه حيث 
تناول بضع أوراق بيضاء وعاد ها إلى زوجة أبيه وقد شحب وجبه وتصبب 
المرق على حبيته . 


فتنهدت العجوز بارتياح وهي تتأمل وجه الشاب . وفجأة رأت نظرات 


1 


نادين نكر علءها . فامستشاطت غضم وقالت : 

- لقد سمت تناول ذقط القأب » هاتيها لي ما نادين 5 

- يكل تأ كيد . 

وعبرت نادين البهو إلى المصمد 4 فشيعتها المسز بونتون بنظرات أفعوانية . 
أما ريوند فقد ظل جا ووجيه ينطق بالبأس العميق 

وصعدت نادين الى الطابق العاوي 2 مشت في الممر وعبرت غرقة الجاوس 
في جناح الأسرة » قرأت لينو كس جالسا في سمت محوار النافذة » وقد 
فتح كتاب] لايقرأ قنه . 

ولا شاهد نادين قال متنبها من شعرود أفكاره : 

00 “ ثادين 5 

- لقد حت لأسضر تقط القاب لوالدتك ؛ إنها نسيتها . 

ودخلت غرفة فوم المسز بونتون > وهناك وضعت في نصف كوب ماء 
عدد النقط المطلوبة تماما من قنينئة صغيرة * ولاعادت الى غرفة الجاوس » 
توقفت وقالت : 

-- لمذوكس !. 

ومرت برهة قبل ان يمحبب © وكأن نبرات صوتبها كانت تأت الله 
من يعيد . ا 

قوضعت نادين الكوب يمناية على منضدة قريبة » ثم وقفت حوار زوجبا 
وقالت له : 

- لينو كس ! أنظر إلى ضوء الشمس .. هئاك » خارج النافذة » أنظر 
إلى الحباة ! اليست جملة ؟ في مقدورنا ان نستمتم بها بدلا من بقائئا في 
هذا المكان . 

فقال يملادة : 

- إفي آسف » هل تريدين ان نخرج لتتمشثى قلي ؟ 
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فقالت سمرعة 

- نعم » أريد ان أخرج ممك لنتمشى في الحياة .. لتمعش حماتئا سعيدين» 
في أي مكان . 

فانكشس في متعده 2 ويدت في عيئيه نظرات الطائر الذي وقم في 
الشبكة / ثم قل : 

. تادين » با عزيزق » هل محب ان نعود إلى الحديث في هذا الأمر 
مرة أخرى ؟ 

- فعم حب >2 حب أن عضي لتعيش حماتنا في مكان ما . 

كيف يمككن هذا ونحن بلا مال ؟ 

- مكتنا ان نكسب ما تمتاحه من مال . 

كيف يمكننا هذا. ماذا أستطيع أن أفمل ؟ إني لا أحسن القيام 
يعمل لككسب المال » إني بلا مؤهلات » وهناك آلاف من الشبان والرجال 
ا مؤهلين للعمل لا يحدرن أعمالآً » فككيف استطيع انا ! 

سوف أكسب ما تحتاج اليه كلانا . 

يا طفلتي العزيزة » انك ل تظفري بشوادتك في التمريض » إن هذا هو 
المستحمل » ليس أمامنا أي أمل . 

لا » إن حماتنا هذه هي المستحبلة » هي التي لا أمل فيها . 

انك لا تعرفين ماذا تقولين . إن أمنا تعاملنا بكرم إما تحيطتا 
يكل ألوان الترف 

- إلا الحرية .. لمنوكس © يحب ان محاول .: تمال ممي اليوم .. 
الآرن . 

- نادين » هل جننت ؟ 

لا ' إني عاقلة . عاقلة تماما . اني أريد الحياة ‏ اريد ار أنعم بالحرية 
ممك في ضوء الشمس مع الناس وليس في ظل هذه الطاغية التي تستمسد 
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سعادةها من شقائنا. إصغ إلي يا لينو كس الي أحبك وان بدني وبين زوحة ابيك 
معركة حياة او موت قبل ستقف محانبي أم يجانيها ؟ 

- حاتيك طبعاً . 

.- إذن إفمل ٠١‏ أطمدمتك, 

. هذا مستجيل‎ ٠ 

-- لا !ليس مستحيلا يا لينو كس؛ إننال نعد أطفالاً بل في إمكاننا الآن ان 
نتحب أطفالاً . 

- إن أمي تريد هذا.. وقد تّنته كثيراً . 

- افي اعرف ؛ رلكني لن أنجب اطفالاً لبعيشوا معنا في هذا السجن . 
إن امك تستطبع ان تؤثر عليك لكنها لا تستطيم هذا معي . 

ففمغم لمنو كس قائ : 

انك تثيرين غضبما أحيانا وليس هذا من الحكة في ثيء . 

إنها تغفضب حين تثبين عجزها عن السيطرة على افكاري . 

وبعد برهة صمت قالت : 

هل ترفض إذن ان تخرج معي من هذا السجن الى الحياة . سنا افي 
ان أرغمك . وللككنىي حرة في الخروج منه »2 وأعتقد ان هذا مما 
سوف أفعل . 

فحملق فيها مببوتا وتم مانا في تلعمم : 

لكن ؛ لكن أمي ان توافق على هذا , 

انها لا تستطسع ان تمنعفي . 

- ومن أبن للك المال ؟ 

- سوف اقترضه او استجديه او أسرقه .. وعليك ان تفهم يا لينو كس 
انه ليس لأمك أي سلطان على . الي أستطيع ان أمشي او ابقى حسب 
رغبني وقد بدأت أشمر افي ل اعد اطبق البقاء هنا اكثر من هذا . 
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نادين ! لا تتركيني ارجوك ؛ لا تقر كيني . 

وعاد يكرر ذالك حين رآها تنظر اليه مفكره دون ان يعبر وجببا 
عن شي/ . 

وكان ملروفا كطفل خائف ؛ واشاحت بورجهها حت لا يرى الآلم العميق 
الذي ارتسم في عبنيها . 

فركست هى محانيه قائلة : 

اذن تعال معي .. تعال معي ! انك تستطسم . نعم انك تستطميع 
لو أردت : 

لكنه تراجع عنها بعيداً وتمتم قائلا : 

لا استطسمع ليست لي الشجاعة على مواجبة الحياة . 


عندما دخل الد كتور جيرار مكتب كاسل للسماحة وحمل ساره كنج 
واقفة هناك . 

وقد بإدرته قائة بعد أن القت عليه تحية الصباح : 

- افي أتفق مع مدير المكتب على رحلة إلى مدينة بترا الأثرية وقد 
بلغني انك ذاهب السها ايض ' 

5-5 تعم لقد وعحودت ان ف مقد وري الذهاب المها 5 

- ترى هل ستكون جماعة كبيرة العدد ؟ 

يقولون ان هناك اعرأتين اخريين . وانت وانا والمرشد السباحي 

قاننى جيرار وقال : 

- افي هيك مهذا ايضاً ٠‏ 

ثم الثفت الى مدير المكتب وأتم إجراءات القمام بالرحلة 

ونود قلمل عاد فائقم إل ساره وهو عسك ببرديدم الخاص ٠‏ وغادر 
اللكتب الى الخارج حدث كان الجو صافنا واغواء منعشا وارتف كان على 


دىء من البروده ٠.‏ 
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ومأها جيرار قائ : 

ماذا وراءك من انياه عن اصحابنا آل بونتون ! لقد امضيت هذه 
الأيام الثلاثة الأخيرة في رحلة الى بيت لحم والناصرية وغيرهما من الأماكن 
التاريضية . 

فراحت ساره تسرد عليه جبوداتها الفاشة لتوطيد علاقتها ببعض افراد 
عائلة بوندتون . 

ثم اغتثمت حديثها قائلة : 

ولككني فشلت في محاولاق على أية حال وسوف يرحلورن عن 
الفندق الدوم : 

- الى أبن 0 

لااعرف . 

ثم اردفت قائلة باستياء : 

ب الي اشعر حماقتي في تصرفاقي مم هذه الاسرة ! 

لماذا ؟ 

ان محاولة التدخل في شؤون الغير حماقة كبرى | 

فيز جيرار كتفيه وقال : 

- العبره الهدف من هذا التدخل ٠.‏ اذا كارت الحدف خيراً » 
فلا بأس ! 

واعتقد انك اردت التدغل في شؤون هذه الأسره بدافع من العطف 
على بعض افرادها اليؤساء ! 

- ولككني لم انح في شيء ! 

- وماذا لو انك واصلت مجبوداتك ؟ 

هل تعتقد ان هناك املا لي في مساعده ريموند ؟ 

نعم ! 
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فتذودت ماره وقالت : 


كان مق الفندق مسر حا انشاط كبير لساب امهداد عدد من النزلاء للقيام 
بمعض الرحلات الى الأماكن الأثرية ! 

وامام باب الفندق الكبير كان ثة عدد من السيارات المحملة بالأمتعة 
تتأهب الانطلاق م( وكان لمنو كس ولدون وزوستنه نادين والمستر كوب واقفين 
امام سماره فارغة دشرفون على اعدادها للرحيل ٠‏ 

وشعرت باثمئزاز غريب وهي تنظر الى تلك المرأة التي بدت لها كرءز 
للشر والقسوه ٠‏ 

وفحأة أنحسث بالعطف عليها 5 أقفند تكرت أن همه المرأة ولدت 
مكنا 6 وان الممل الشديد إلى السيطره والاستيداد نكأ معبأ ململ طفواتها 
وان على الانسان ان يلتمس ها يعض العذر » وان يشفق علبها ويحاول ان 
يفيم ظروفها . ْ 

ولو ان أبناءها ( أو أيناء زوحما على الأصح 2 نظروا المها بعين ساره 
في تلك اللحظة 2 لأشنةوا عليها ورنوا للها » لأن ساره كانت تراها من 
زاوية جديدة ؛2 من زاوية جعات المرأة في نظرها 2 مخلوقة تستحق 
المطف والراء .. مخلوقة حمقاء » شيريرة بطبعهسا © عجوزاً سيئة 


الصدة , 
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فتقدمت ساره نوها حرأة وقالت ها : 

طاب بوءلك يا مسز بونتون » ارجو ان تكوني قد استمتمت برحلة 
جميلة. 

والقت العجوز علدها نظرات امتزج فيها الشر مع الغضب المكبوت © ثم 
أشاحت بوحبها دون ان حب 

وهئا قالت ساره : 

انك تعامليني شونا لا مبرر لها يا مسر بونتون . 

وقالت لنفسها : 

- ما هذء الحاقة با ساره ‏ ما لك ولهذه المحوز الغرية عنك ! 


وهنا استطردت قَان1َ للعصحوز : 

انك حاو لين ان تنعيني من صداقة ريموند وكارول » ألا تدر كين أرن 
هذه محاولة صسسانية حمقاء ؟ انك تر يدين أن تمه_لى من نفسك صلما يسيك » 
لكنك في الواقع عاوقة تستحق الرثاء والشفقة » ولو كنت مكانك لتخليت 
عن كل هده الركات المسرحمه ٠»‏ ولا شك انك ستزدادين كراهية لي يسدب 
هذه الصراحة » لكني لست ندءة لأني ارسو ان تعيدي النظر في تصرفاتقك 
وتحار لي ان تسعدي نفسك باسعاد الناس دولك . 


تورفغقت سارهة 6 الحددث هة ؛ كاذت ١‏ دعو ن 5 مدت 3 
ولو 3 : 2 و لودمو : ب 


مقمدها » ويذلت محاولات حمة اثقول شيئا لكز لسانها ظل يلعق شفتيبا 
الحافتين دون ان تتمكن من قول كلمة بصوت مسموع . 

وعادت ساره بهول ف تمد 

- تككدي | ول 8 شئت » إن لن أهمم بما ستو هته إلى من عيسارات 
قاسية ٠‏ لكن لا تندي أن تفكري دائمًا فما قلت لك » اولي ان تستمدي 
سعادتك من إسعاد الذين ولك . 


وأخيراً رست الكدات من فت المحوز في صوت خافت متحشسرج افذ 
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وكانت نظراتها وهي تتكلم غير مر كز على وجه ساره “ و إنما إلى شيء شلفبا 
وكأنها كانت تتحدث إلى ث. 

إني لا أنسى أبدا ١‏ تذكرى هذا ! إفي لا أنسى ثيئا أبدا » لا أنسى 
تصرفا » ولا اسم] » ولا وجبا ! 

وم تكن اللكامات نفسها تعبر عن ثيء معين » ولكن الصوت كان رهيياً 
مفزعا .. وكانت الضحكة الجوفاء التي أعقيته أشد رهبة وإفزاعا مما جعل 
ساره تتراجيع خطوة . 

ثم تقول وهي تبز كتفمها : 

- يا لك من مخلوقة عبجوز بانسة ! 

واستدارت عنيا إلى المصعد © وفما هي تئسه اله © إذا بها تكاد 
تصمطدم برعوند > وإذا هي تقرر بغتة ان تتحدث اليه , 

فقالت باسمة ؛ 

- طاب ساسك ؛ ارحسو ان تككون قد نعمث بإقامتك هنا » ولمانا 
نلتقي ثانية ذات يوم , 

ثم مرت محانيه في سرعة > وتسمر ريوند في «كانه > وقد استغرق 
تام) في أفئكارء حمث لم يستطم ان يفسح الطريق للرجل الفصير الأصلع 
ذي الشارب الكبير » الذي كان يحاول الخروج من المصمد في تلك اللحظة 
أكثر من مرة. 

فقال الرحل القصير لرووند : 

5 عن إذنك : 

فتراجم ريمون وقد أفاق بغتة وقال : 

عذراً ؛ قد كنت مشغول الفكر . 

فأقيلت كارول عليه وقالت له : 


رعولد . إذهب وعد حبني .. لقد صعدت إلى غرفتها * وم 


أ 


تعد يعد | 

حسما » سوف أغيرها بأننا على رشك الرحمل . 

وتقدم ركوند إلى المصعد 

فوقف الرجل القصير الأصلمع هير كبول بوارو ينظر اليه برهة وقد رفع 
حاجبيه . 

ومال قاملا برأسه كأنما ينصت إلى شيء . 

وأخيراً أوما برأسه كأنما رضي عن شيء ما . 

ثم مضى الى البهو © ونظر بامعان الى كارول 4 التي انضمت الى 
زوجة أبيها . 

وأشار بوارو إلى احد خدم الفندق ' ثم سأله وهو يومىء برأسه إلى المسز 
يوتدون وكارول : 

هل يمكن ان تخبرني باسم هذه السيدة الجالسة هناك ؟ 


- إنها المسز بونتو وأسسرتها » أمريكيون . 

- شكراً . 

وفي الطايق الثالث » وديا كان الدكتور جيرار متجها نحو غرفته » رأى 
ريعوند وجشيفرا في طريقهما الى باب المصمد للببوط . وعند الماب » قالت 
شيقرا لرعوند : 

- انتظرني هنا لحظة يا رعوند 

ثم أسرعت راجعة ولحقت بالدكتور جيرار عند منعطف الممر الطويل 
فأمسكت بذراعه وقالت في شفة وخوف: 

- انهم سيأ ذو في بعيداً » وقد يقتاوني » اني لست واحدة ملوم ارت 
إسمي ادس بونتون . 

شم اردفت قا بسمرعة بالغة : 


سوف أفضي اليك بسر خطير » اني من عائلة مالكة » وارثة لعمرش 
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دولة كبيرة » ولهذا فإن الأعداء يحيطون بي من كل جانب . انهم يحاولون 
قتل بالسم 2( أعمكن ان تساعدني : 

وابتعدت عنه حين سمعت وقع أقدام ريوند ثم صوقه وهو يقول : 

حمي 5-5 

فنظرت في لهفة وتوسل الى جيرار ثم تقالت لآخيها : 

- اني آتمة حالآ يا رعوند .. 

ولا انصرفت رقع الدحكتور جيرار حاجبيه » وهر رأسه وقد خامره 
احساس بالأسف الشديد . 
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كان ذلك الصياح هو الموعد الحدد لبدء الرحلة الى مديثة بترا » وقد 
رأت سار » حين هبطت لتستقل العرية المأجررة الجبزة للرحلة » سيدة في 
منتصف العمر كبيرة الأنف » سبق ان لحتها في الفندق . وكانت السمدة 
تمترض على حجم العرية اللأجورة » وتةول اندوب المكتب السب احي 
بلبجة احتجاج: 

-. ان هذه السمارء لا توفر لنا الراحة اللازمة لرحلة طويلة وهذا أصر على 
ان نستدل بها عربة واسعة مريحة . 

ولا استدارت ورأت ساره قالت ها : 

. آ. !. مس ساره كنج .. انك زميلتنا في الرحلة بهذه السياره . 
ما رأبك ؟ الدست اصغر من ان توفر لنا الراحة المطلوبة ؟ اني الليدي 
وسدّولم .. 

فقالت ساره حدر : 

اعتقد انك على حى با لءدي وساولم . 

وم يسع المندوب الشاب > لمكتب السباحة »2 الا ان يقبل في النهاية 
احضار سساره مأسورة » أكبر حجما من تلك التي اعترضت عليها. الليدي 


لاه 


وكانت هذه السيدة > الأمدي وستوم » شخصية معروفة في الوسط 
السيامي باجلترا . وكان زوجبا اللورد وستوم قد تزوحها أثناء عودته 
بالماشرة من رسلته الى امريظ . 

ولما كان هو يطميءتة رادعا مسالا » يهوى الصيد يكل الواعه » فقد 
قررت هي ان تمل محل في مجلس اللوردات» وان تقتحم الميدان السياسي ارضاء 
لنزعتها في الممل الى الجدل وامناقشة والاشتراك في المناورات السياسية التي 
تُسقط وزاره وتقم آخري ٠‏ 

ولما “قبل الدكتور جيرار » قدمته سارهء الى الايدي وستول التي قالت 
له وهي تصافحه محراره : 

ان اسمك ايس غرييا عني »> لقد كنت أتحدث مع البروفسور شانتو 
في باريس في الشور المافي 2 وقد تحدئنا عن حوثك في عم النفس > ونحن 
تشادل الرأي فيا يذغي ان نفعل الحكومات المتنسضره من أجل المرضى 
الأمراض العقلية والنفسبة ٠٠‏ هل ندخل الى البهو »2 لتنتظر السياره 
الأخرى ؟ 

وأقبلت في تلك اللحظة الراكبة الرايعة » المس اميلى بيرس ٠‏ وكانت 
آنسة فى منتصف"التعر.وديئة الاق متوسطة الخال موده في العاديثيا + 
وقد عرفت ساره © فما بعد انها كانت مرببة اطفال ولما ورثت من 
عمها الراحل ثروء صغيره .. انتبزت أول فرصة للقيام برحلة شارج 
امائرا ٠‏ 

فقالت الليدي وستول حين جاس الركاب الأربعة في بهو الفندق : 

٠‏ انك طبيبة يا مس كنج اليس كذالك ؟ 

- نعم تخرجت هذا العام ٠‏ 

- له إء ائنا » معشر النساء » نمزو الآركل جميسع المحالاتن » 
واست أشك في ان آمال البشرية » في السلام والرخاء » سوف تتحقي 
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على أيدينا ٠‏ 

ووصلت السماره الكبيره ومعها المرشسك المرافق » فانطلقت يا في 
رحلتها الطويلة . وعند الظهر توقفت فى استراحمة على ضفة اليسر المست » 
القيام مه . فقد خامرها إحساس حميقى بالضيق والملل وهي تسسمع صوتث 
في نفسها . 

وتساءلت في نفسها : 

- أن ذهب آل ودةوت ١‏ لعليم ردلوا إلى سورا. 5 ورما وصلوا إلى 

بعليك او دمشى . .. ورعوند ؟ ترى ماذا يفمل الآن ؟ 2 ا تتشيل وميه 
بوضوح ٠.‏ وحيه الملروف اأتوتر الأعصاب 3 

آه ! لماذا من التفكير في أسرة ربا لن تراها أو تلتقي بها لاذنبة في 
حماتها ٠.‏ وانها اتتذ كر عديكلما مع امسر بوذدون 6 لاشك ان هناك من 
سوميا »© فقد كانت اللبدي وستول سوالسة في اليهو عند ذلك 0 

كانت هذه الأفكار تشغل ذهن ساره وهي جالسة في حديقة فندق بمدينة 
عمان في الدوم التالي من بدء الرحلة . وقد قطم عليها أفكارها هلمه الد كور 
حيرار حين حاء من الخارج وحاس حوارها قَائا رهو كسح يمد دبله العرق 
عن وجبه : 

- بالل ! إن هذه المرأة يحب ان توت مسممة , 

من 8 . المسز يونتون ؟. 

- لا ! أعني اللبدي وستول . إني لا أعلم كيف استطاع زوجها ان ي#تملبا 
كل همه السئوات ؟ 

تضحكت ساره وقالت : 


ذه 


- إنه دقفي معظم وقته ف الصيد والرياضة : 
لولا هذا لمات غماً .١‏ 

بم لا سك انه فور ينشاط زوسحمه السماسي ٠‏ 
- بل قولى سعمد ٠‏ لآن هذا النشاط يشغلبا عنه ! 


وفما كانت السيارة تقطع طرية] صحراويا مَنَد الرمال والجبال على جانبيه 

إلى مدى البصر » قالت المس أميل لساره : 
إن الانسان ليتمنى لو رأى يعض الأشحار الظليلة هنا أو هناك ' 

ولكنني أعتقد مع هذا أن هذا الفضاء الرحيب رائع في ذاته . اليسر 
كذلك با مس كنج ؟ 

فأومات سارة برأسبها وقالت : 

نعم .. إن هذا الفضاء رائم قملا .. 

ودارت تفكير ما حول القضاء .. إثه شير الإحساس بالسكينة واغدوء. 
ليس فيه يشير علآرن النفس بالضمق والاكتئاب » ليس فيه مشا كل تابعة من 
علاقات الانسان بغيره إنا الآن تشمر بالخلاص من أسر عائة بونتون 
تشمر بالخلاص من رغبة التدخل في ؤون أشخاص بعيدين عنها كل البعد . 
وإن هذا الشعور ابملاً نفسها با لسكينة والرضى 2 هنا وحدة وعزلة وفراغ 
وفضاء 2 هنا في الواقع سلام وصفاء 

ووصلت السيارة بهم إلى قرية عين مومى حيث كان من المقرر ارتب 
يقركوها ليستأنفوا الرحة على ظرور الجياد » فنظرت المس أمبل إلى هذه 
الركائب في قلق لآنها / تستعد ها علايس الر كوب . لكن الليدي وستولم 
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كانت تعر فا سافا انها ستقطع الجزء الأخير سس الرحلة على ظهر حصان » 


فأسئمدت عملايس الر كوب : 


فاقتيدت الجماد بركايها عبر القرية إلى ممر صخري وعر *4 كانت 
الأححار تتساقط على جانسيه كدا مرت عليه الجباد وافرها. وكانت الشبس 
قد مالت تماما عند خط المغيب » ولككن الجو ظل حار خانقاً » وكانت ساره 
لاوال تشعر بالتعب من سلوسبا في السيارة » حتى بلغت من فرط 
شعورها بالإرهاق حد التخدير » ومن ثم كان يخيل اليها انها تسير 
في حلم . 

وأضيئت المصابيح » وظلت الجياد في مسيرها » وبغتة انتبى المر إلى 
وادي فسيم تراجعت عنده التلال والروابي؛ وعلى مسافة غير بعيدة في الوادي 
رأت مرعة من الأضواء . 

وقال المرسد : 


_ هذا هو الممسكر , 


فأسرعت الجياد في خطوها .. وازدادت الأضواء اققراب] » وأصبح من 
الممككن رؤية الذيام المتنائرة على ضفة نهر صغير كانت أضواء الممسكر تتراقص 
على صفدحة مائه 

فامتطاعت ساره وهي تزداد قربا من المءسكر أن ترى على الصخور 
المرتفعة فوق الممسكر 2 فتحات كبوف أسدتها سلطات المديئة لتكون غرفاً 
للذوم ان ينكره من السياح أن ينام في الخيام 

وسارع بعض العريان من عمال مكتب السباحة إلى .استقيال الوافدين . 
لكن ساره ظلت مثيتة نظراتها على باب أحد الكبوف المرتفعة لآنها رأت فيه 
شح حالس] بلا حراك . 

ترى مادا مكون 1 أهو صم ى أم تثعال أثري منحوت أمام باب 
ذلك الكيف ؟ 
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لا.. إن اتئمكاس الضوء عليه جعله يبدو ضكماً رهيب المنظر .. 
إنه ولا شك مجرد تثال من الحجر » يطل على المعسكر في رهية 
وصمت . 

وبغتة شفق قلبها بمنف حين تبيلت حقيقة ذلك التمثال » إنه لم يكن 
تثالاً من حجر وإِنما من لحم ودم » إنه لم يككن غير تلك المرأة المجوز البديئة 
المسز بونتون . 

وشعررت ساره باحساس الأسير الذي غيل البه انه ظفر يحريته » بِيما / 
يكن في الواقم إلا عائداً إلى الأسر . 
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إن المسز بونتون هناك .. في يترا . 
فراحت ساره تحب » آليا عن الأسثلة التى وحهبا مندوب مكتب 

الساحة في المدينة هل تره ان تتناول العشاء فو 0 ؟هل تحب أن تغتسل 
أ ؟ هل تفضل النوم في خممة أو في كيف ؟ 

فأحابت عن السؤال الأخير سرعة : 

في خشيمة ! 

لآن مشاهدتها اتلك العجوز الرهيبة وهي جالسة أمام باب كيف جملا 
تنفر من جرد النوم في واحد منها . 

فقالت لنفسها : 

« إن شيئا ما في هذه المرأة يحملها تبدو غير آدمية » 

وأغيراً تبعت أحد العمال العرب > وكان برت_دي ينطلونا خاي اللون » 
وسترة خاكية وعلى رأسه عقال » فأعجبت ساره بالخفة التي يسير بها العامل 
العرلي مع رفع رأسه عالبا في كبرياء وثقة بالنفس . 

فأحست »2 حين دخلت خيمتها » انها بلغت. من التعب حداً كبيرأ » لككن 
الماه الساخن الذي اغتلت به » خفف من شمورها التعب وأعاد اليبا ثقتها 
بنفسها مما جعلها تخجل من فزعها حين رأت المسز بونتون . 
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خلفيا صوتاً يقولبدهشة وحفة: 

أنت هنا ؟ 

قانا استدارت سرعة »6 رأت أمامها رعوند بونتون يكاد مرج عن طوره 
من قرطل الدهشة الممزوحة بالسعاده .كان كالانسان الممذب الذي شاهد 
بغنة باب المنة بفتم له , وإن ساره لم فس قِ حماتها كلها » بعد ذلك » 
همه النظارة ٠‏ 

قصاح الشاب قائلاً مرة أخرى 

-أنت ؟ 

ونفذت نبرات الصوت السعمد الملهوف إلى أعماق نفسما » وجعلت قلبها 
يتراقص في صدرها ,0 

فقالت بصوت متبدج: 

نعم أن 

وتقدم نوها في ذهمرل الذي لاا يصدق عيئيه فتناول بدها بين يديه 

إنك أنت حت ؟ فقد شيل لى أني أرى شبسك فقط . طيفك . 

رقت 0 7 9 0 
مرة في القطار 1 ع ف هذا الآن » وأحب ان 0 منه حت تعلني 
أن تسرفاني غير اللانة1 غوك عا كان ا سرامي خارج عن إرادتي : بل 
افي قد أكرر هذه التصرفات هنا أيضاً » قد أمر يك دون ان أحدثك أو 
آره عل حديث لك وكأني لا أعرفك. انها حين تطلب مني ان أفعل شيا » فلا 
بد ان أفعل » » إحتقريني إن شلت . 

فقالت بسوت كله عذوبة : 
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- إني لا أحتقرك يا رعوند 0 

- ولكني رقم هما إنسان ضعيف مش حب 2 حب ان أتصرف كرحل ( 
تعم » هذاما ينيغي ان أفعل . 

- انك ستفعل هذا بار عوند 

قرد اثلا ف حزن : 

أحقا 5 رما 5 

ان الشحاعة لا تنقصك » الي وائقة بهذا .. 

وشد قامته فرفع رأسه عالما ثم قال يصوت حازم : 

الشجاعة ! نعم » ان هذا هو ما أحتاج اليه » الشجاعة ٠‏ 


ثم انحنى وقءل يدها 0 ونعد لخطة استدار وانصرف ِ 


في حددقة الاستراحة شاهدت ساره زملاء السفر الثشلاثة سالسين إلى 
أخرى م السياح : 

ب حاءوا منل بومين . وسيرماون بعد غد .. انهم أشرة أمريكية » 
الأم بديئة جد » وقد تحمانا مشقة بالفة في لها على مقعد » الى 
هده المنطقة ٠.‏ 

فقالت اللمدي وسءولم : 

لاشك انبا تلك الأسرة الامريكية التي شاهدتها في فندق الملك 
سلمان . انني لا أنسى منظر الأم العجوز البدينة » التي رأيتك تتجدثين 


فاضطرم وجه ساره » وخشيت أن تكو ن اللبدي وستوم ممعت طرفاً من 
ذلك الحديث الشاذ . 

لككن اللمدي استطردت تقول : 

انها أسرة عادية جداً .. ومتحفظة الى أقصى حد . 

اجتمع الأربعة في السادسة من صباح اليوم التالي على طاولة الافطار . وم 
يكن ثة أو لأسرة بونتون في ذلك الوقت . وبعد ان فرغوا من الطعام » 
خرسوا معا للفرجة على الأماكن الأثرية . وما كادوا ييتعدون عن المعسكر 
حتى سمعوا شخصاً هتف بهم ويطلب منهم ان يسمحوا له بالانضهام المهم ٠‏ 
وكان ذلك الشخص الجديد هو المستر سيفرسون كوب 2 الذي قال 
وهو دلبث : 

اذا لم يكن لديم مائع » فإني أحب الانشمام النكم . طاب صباحك 
يا مس كدج انها مفاجأة سارة ان أراك هنا يا دكتور جيرار ما رأيك 
في هذا اانظر ؟ 

وأشار الى الصخور الحراء التي تتكون منبا المدينة الأثرية . فردت 
ساره قائلة : 

- ان منظرها رهيب » فقد كنت أتخيلبا دائف]ا على انها « المدينة 
الوردية » لكن لونها يشبه لون اللحم البقري الأحمر . 

ومشى السائدون بقيادة اثنين من الأدلاء العرب في المنطقة الأثرية 
الوعرة 2 فراحوا يصعد ون جيبلا من الصخور الحراء عن طريق مرات متمرحة 
شديدة الارتفاع حيئا منيسطة أحياناً . 

وكانت المس امبل بيرس لا تنكف عن الشكوى قائلة انها لا تستطيع النظر 
الى أسفل من مكان مرتفع . 

وقال الدكتور جيرار الدليل مره : 

هل تحد مشقة دام في قيادة بعض السائحين الكمار سنا ؟ 
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فرد مود بابتسامة هادئة : 

- نعم .. ولكنهم يصرون دامًاً على الصعود » برغم ما ينام من 
الارهاق . 

وتنبدت ساره في ارتياح عندما وصلوا جميما الى القمة » وكانت الماظقة 
الصخرية الحراء تمتد أمامهم وأسفليم في جميع الاتحاهات . 

فقال هم الدليل : 

- هذا في هذا المكان نزل على سيدة إبراهم الكيش الذي ضحى به بدلا 
من التضحمة بابئه امماعمل . 

وانفصات ساره عن زملاها » وتهولت يعيداً عنهم بعض الشيء »؛ وفيا 
هي واقفة فوق مرتفم » مستغرقة في التفكير 2» اذا بالدكتور جيرار يقف 
خوارها وقول : 

- ان هناك شيئا هاما يشغل بالك . 

فرفعت اليه وجبا كله حيره وقالت : 

. نعم > انفي أفكر في الموت أحيانا يتكون حل اشكلات كثيرة . 
وان فكرة الفداء لها ما يبررها .. ان التضحية بشخص قد تون ضرورية 
لهياة أشخاص كثيرين . 

بز الد كدور جيرار رأسه وقال : 

اننا معشير الأطباء لا ننظر الى الموت الا من زاوية واحدة 2 وهي 
زاوية العداء © اذه عدوظ الأول : 

وقبل ان ترد عليه » وصل البها المستر كوب الأمريي ‏ وقال : 

ان هذه المنطقة رائعة فعلاً » واني سعيد بمشاهدتها .. ان المسز بونتون 
مخلوقة متازة لأا هي التي أصرت على الحضور لنشاهدها جميعا .. واولا هذا 
ا حضرت . 


واستطرد يقول يرادا : 
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- انها سيدة طبية القلب © كن صستها ليست على ما يرام » وهذا ما 
يحملها تبدو غليظة الطبمع أسيانا » وان السفر معها يضاءف المشقة ولكنها 
تصر على ان تصحب أيناءها الى كل مكان 2 انها من فرط رعايتها لهم لا تحب 
أن تر كوم بعيداً عن علبها . 

م عاد يقول : 

الا أنني سمعت شيئًا عنها منذ مدة قريبة | 

وكانت ساره قد عادت الىالاستغراق في أفكارها وكان صوت المستر كوب 
يصل الى أذنيها كأنه شر بر دول يعيك 

أما الدكتور جبرار فقد قال للمستر كوب : 

وماهذا الذي سمعت ؟ 

حدثتني سيدة قاباتها في فندق بمدرنة طبرية ان خادمة كانت تممل ف 
قصر المسز بونتون » ثم اكتشفت انها حامسل , ول تغضب المسز بونتون » 
وائما تحايلت على الخادمة »2 ثم طردتها » قل أن تضم مولودها دشور 
تقرييا . 

ورفع الدكتور جيرار حاجبيه وقال : 

أهكذا . 

نعم .. ان السيدة التي أخبرتني بهذا واثقة بما تقول . واذني لأعتير هذا 
التصرف غاية في القسوء . ولا أدري لاذا ؟ 

فقاطعه جيرار قَائَ : : 

الم كد ان ما حدث أسعد المسز بونتون كل السمادة , 

فصماى المستر كوب ف ولحبة ممووتا وقال :. 

- أترى هذا ؟ انني لا أظن . ان هذا التصرف ينطو على قسوة غير 
انسائية اطلاقا .. 

فقال الد كتور جيرار ببدوء : 
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لتى قت سدحوث عديدة » عن العقل البشري » انتبستر من هذه 
البحدو ث الى أن المقل البشري لا يعرف 2 الات معيئة » حدوداً 
للقسوة . 

أخشى ان تكون ممالغة يا دكتور جيرار » آه > إن الحدوة . هنا رائع 

دا » وساره بعددة عثه , 

وعاد جبرار ينظر إلى ساره » فرآها مستغرقة في التفكير » مقطبة 
الجبين . وسمع المس أميل بيرس 1 ب منه قائ1 : 

- إننا في طريق العودة . أوه ! أخشى ان أعجز عن الوط »2 كن 
الدليل بو كد لي اننا ستبيط من مر آخغر أقل المحدارا . 


ولكن المس يبرس استطاعت » رغم محاوفها ' أن تعود مع زملات! إلى 
الممسكر في موعد الفداء. وكانت الساعة قد تحاوزت الثانية بعد الظمر يقليل 
وكانت أسسرة بونتون قد فرغث من طهامبا واستعدت لترك طايه يحديقة 
الاستراحة . 

| فقالت اللبدي وستول للأسرة موجبة الحديث لكارول : 

إن الصباح الموم كان جميلاً جدا وبترا مديئة رائعة . 

ونظرت كارول إلى زوجة أبيها ثم تمغمت قائلة : 

نعم ل نعم . إنجاحقا كذلك . 

وقالث المس أميل بيرس : 

- سوف أستريح ١‏ بعد الغداء » لآني لن ن أستطيبع ا بمجرود كبير يعد ما 
تحملته من عناء هذا الصياح. 

فقالت اللمدي وستول : 

رعا أفعل هذا أيضا با مس بيرس » سوف أستريح نحو ساعة ثم أقوم 
محولة خفيفة ةلمدة ساعتين . 


ونوضت امسن بونتونسمطء عنمقعدها ساعدة لمن و كس» ثم وقفت وقالت 
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لأفراد أسسرتها : 

حسن ان تقوموا حدما يجولة دعد ظور اليوم لرؤية المنطقة . 

فارتسمت الدهشة على وجوه أفراد أسرتها وقال (منو كس في النهاية : 

- وأنت ,ا أماه » ماذا ستفملين ؟ 

- إفي أشعر بتعب وصداع »2 ولهذا سأجلس وأتسلى بقراءة كتاب »2 أما 
حمني فستأوي إلى فراشها لتنام . 

- إفي لست متعبة يا أماء » إفي أود الذهاب معوم . 

- إنك متعمة وتعانين من صداع وجب ان تحافظي على نفس_ك . إذهي 
ونامي إني أعلم ما يفيغي أن تغمليه . 

- ولكني .. ولكن.. 

وحاولت الفتاة ان تتمرد » للكنبا ل( تلبث أن أحنت؛ رأسها في 
اسكسلام وخضوع . 

وقالت الأم ا 

يا طفلتي المقاء ؛ إذهي الى خيمتك . 

ومضت الفتاة غاضية تضرب الأرض بقدميها . فانصرف بقية الموجودين 
والمسز بيرس تقول : 

- يا لهم من قوم غريبي الطباع. وتلك الم . يا للون وجمما العجيب » إنها 
زرقاء اللون »2 لمله القلب »2 ولمل الحر نردها . 

وقالت سارة لانقسبها : 

- لقد تر كتهم أحرارا الآن .. فبي تعلم ان ريموند يريد ان يثفرد بي .. 
فاداذا تتيح له هذه الفرصة » هل تنصب له شير كا ؟ 


وفينحو الساعة الثالئة والنصف بعد الظهر عاد تساره إلى -حديقة الاستراحة 
حيث رأت رقمة زملاها حالسين : اللددي وسدةوم لتعحدثت ممع الد كور جيرار» 
ومس آميل بي تقرأ في كتاب ُ وتطلع امميع إلى الجرف العالىي مث كانت 
مسز بوذتون جالسة أمام مدغل كبفها ساكنة الحركة وكأنها تمثال بوذا * وم 
يكن هناك على مرمى المصر أحود من موظفي السماحة غيرها : د كارك 

وعلى مسافة أخرى »© كان ثّة جماعة يسيرون مبتمدين » وقد أشار 
المهم سيرار م وقال : 

للمرة الأولى تسمح الأم العطوف لأبنائها وبناتها ان يتمتموا بالحرية يعيداً 
عنبا 2 لا شك انه قطاور سبل يل في تصرفبا 0 

فقالت سارة ؛: 

- أتعلم ان هذا هر نفس ما كنت أفكر فيه . 

با لنا من أناس مرتابين ؛ هل ننضم الوم ؟ 

وسرعان ما لقا بأفراد عائلة بونتون » وكانت السعادة لأول مرة “ قلأ 
صفحات ودوههم . 

كان ليذو كس ونادين وكارول ورعوند والمستر دورب دضحككرن ودتححدد ثون 
في مرح / يليث ان شار كيم قيه سيرار وساره عدد انضمامهما الموم : 

كان كل هخم يمارل ان وس ممع بقدر الإمكان مهاه اللحظات السعس دة 
النادرة وقد مشت ساره مم لمنو كس وكارول ف المأقدمة » قراح ركوئد 
1 ات مم الدكتور جيرار خلفمما دفي النهاية مشت تادين مع المسآتر كوب 
يتمادلان الأحاديث . 

وبغتة سروك ساره الد 5دور جيرار ( بقول دعوت خافت متوجع وشو 
يتوقف 4 


- معذرة ( دب ان أعود لامعسكر 


لف 


أفرفت المه ساره قائة : 
ا اه هل أل بنك شيء يا د كتور جيرار ؟ 

بسح نعم 6.0 الى : لساك كنت سو مهأ تسري في ددمي » منك 
ساعة القداء . 

و قخصده سار ٠.‏ بنظر اتها و قالتث : 

- ملاريا؟ 

م ذعم 2 سأعود لمعي لأحقن نفسي يعقار الكنين , 0 ان تكون هله 
النوبة عنيفة فقد أصيت بها أثناء زيارقي للكونفو 

- هل آي معك ؟ ش 

- لالا.. إن معي حقيبة أدواتي وعقاقيري » الي لا اريد حرمانك من 
متي هذه الرئاضة' الآن) ٌْ 

ونظارت ساره اليه برهة م( ثم القت عيناها بعيني رولك ( فايتسمثت له . 
وماليثت أن نسمت كل شيء عن جيرار : ْ 

فأسدمر المع مما برهة قصيرة ليذو كس ونادين م( ا وساره ( 
ورعوند والمستر. كوب ٠‏ لكن ساره على غر ما 3 استطاعت ان تنفصل مع 
رعرلد عثوم جميعاً مشت معه حق وصلا الى أقرب بقعة ظلملة حردث واسا 
يسترمححمان . ْ 

وقال رعوند يعد برهة “مت : 

ب أتنصورين افي لاأعرف اسمهك حت الآن ؟ أعنى اسيك الذاق » 
٠‏ هس كنج ٠‏ ش 

ب ساره» ساره كنج. 

هل يكن مناداتك بساره فقط ؟ 

الكل طبعاً م( طيعاً ٠‏ 


؟؟0 


- ساره .. قل يمكن ان تحدث.ني عن نفسك ؟ 

فاعتمدت يظبرها الى صخره ؛ ثم باشرت الحديث عن حماتبا في بو ركشير 
وعن كلاببها وعن هوااائها وعن تمتها الي قامت على تربمتها . 

ويعد ذلك زاح رعوند حذثها » يكلمات متقطعة ؛ عن حاته الباسة 
مع وح امهو 

فأعقب هذا صمت طويل تماسكت شلاله أيديها * وجلسا و كأنهيا طفلان 
مغيران » هانئان بصحية أحدها الآخر .. 

ولا بدأت الشمس تتحدر نمو المغيب © تحرك الشاب وقال : 

- اسوف أعود الآن .. لا .. ليس ممعك ؛ سوف أعود مفردي ارت 
لدي حملا يحب ان اقوم به . فإذا قت به » فسأثيت لنفسي اني لست جيانا ؛ 
وفي هذه الحالة لن أخجل عن التقدم .اليك اطلب يدك والهاس مساعدتك ؛ 
لأني سأكون في حاسة الى المساعدة .. وريما احتاج الى اقتراض 
بعض المال . 

فادكسمت ساره قاثلة: 

- يسعدثي انك واقعي في تفكيرك, ويمكنك ان تعتمد علي. 

- لكن يجب أولاآ القيام بهذا العمل بمفردي . 

- أى عمل ؟ 

. فارتسمت علامات الحزم على وحه الشاب وهو يقول : 

اثءات شجاعتي ... فإما أن أفمل هذا الآرن .. أو أبقى عبسداً 

الأبد. 


ثم وثئب واقف] فاستدار ومضى مسرعا ثحو المعمسكر . 


وتراهت ساره الى الصخره وراحت ترقمه وهو يتك خطى َم عن 
المزعة والإصرار 7 


وشعرت بارع وهي ندل كر كلماته : ؛قل شعرت ان قرسا تصهم 
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الانسان الذي ينوي أن يقوم بعمل طائش أو متبور وتّنت لو أنهبا 
دهت عك , 

ولكنها قررت اليقاء ان رعوند شاء أن يقوم يعمله بمفرده لمختير مدى 
شحاعته : 

وتمنت بكل جوارحها ألا تخذل شجاعته في اللحظة الأخيرة ٠‏ 

كانت الشمس في أفق المغفيب حين أشرفت ساره على المءسكر عند 
عودتها ٠‏ وفي ضوء الغروب الخافت رأت مسز بونتون لا ترال جالسة في 
مقعدها أمام كبفها فارتجفت ساره قليآ وهي ترى ذلك الجسم البدينالرايض 
كتمثال رهيب برمز للشر والقسوة ٠‏ 

فأسرعت تشي في الممر السفلى ووصلت الى حديقة الاستراحة حيث 
رأت الليدي وستوم تعمل في أش ال الابرة والمس آميل بيرس مشغولة 
بقطعة تطريز وعمال المكتب السياحي بروحون وحميئوري لاعداد طعام 
العشاء .٠.‏ أما آل بونتون فكانوا جالسين في الطرف الآخر من الخديقة 
يقرأرن ٠‏ 

ودخلت ساره خيهتها فاغتسلت. وعند عودتها رقفت أمام خممة الدكتور 
جيرار ونادت عليها بصوت خافت فاها لم تسمع اجاية رفعمت حاقة الخيمسة 
ودخلت فرأته ناما بلا حراك فانسحبت مسرعة وهي ترجو ان يكون مستغرةا 
قِ النوم ٠‏ 

فأقيل نحوها اد الممال العرب وقّال ارن العشاء معد . ولما وصلت الى 
الطاولة كان اسع حوذفا فما عدا الدكتور جبرار ومسز بونتوت وكارة_ امد 
العمال قد أرسل للمجوز ليشبرها بأن العشاء معد ٠‏ 


وبغتة حدثت ضجةفأسرع خلالها اثنان منالعربالى الدليل مود فاضطرب 
هذا بده وأسرع قِ طريةه الى مسر بوفةون ٠٠‏ فرأت ساره ان تلحق 


.4 يف وتسأله : 


فى 


ماذا حدث ؟ 

- يقول عمده ان السيدة لا تتحرك ٠‏ 

- سآتي معلك لأرى ماذا حدث ؟ 

فأسرعت ساره الى مسز بونتون وامسكت يدها ثم نات علبها ثم اعتدات 
وقد شحب وجهبها ٠‏ 

وكا عادت الى الجالسين حول الطاولة قالت بصوت مرتحف موجبة الكلام 
الى أمنو كس : 

يؤسفي ان اقول لك .. ان امك مانت ٠٠‏ 

وتلقى افراد الآسرة النبأ في ذهول من لا يصدق اذنيه ٠٠‏ وبغتة اخذوا 
يتنبدون وكأنهم ل يتلقوا نميا بل بشرى ٠‏ 


رفع الكولوتيل كاربري حتكدار مديئة مان كأسه وال اضيفه الجالس 
امامه عبر الطاولة . ش 

في صحة الجرية ٠‏ 

فايلسم بوارو وقال وهو يرفع كأسه : 

وفي صحة الذين يكافصونها ٠‏ 

وبعد ان حمدث كاريبري بوارو عبا حدث للمسز بونتون في بترا » وعن 
نقل -مثتها إلى عمان » وعن امال كون الوفاة ناشئّة عن مشقة الرحلة وحرارة 
الجو مع إصابتها بمرض القلب : 

ثم أبع يقول : 

- اككني أشك يأفراد أسسرتها . فقد علمت من مختلف المصادر انها كانت 
تعاملهم بقسرة .. أعني كانت تسيطر عليهم سيظرة السجان على المسجونين . 
ولهذا فإن هناك احلا كبير؟ً في أن أحد هؤلاء الأفراد أو جميعهم اشتركوا 
في القضاء علدبا , 

فقال بوارو ببدوء : 

- أل يكن في بترا عندئذ أحد الأطياء ؟ 

كان هناك إثنان .. طيب أدراش عصية مشوور هو الد كور 
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جبرار وطيدية حديئة التخرجهي مسر كنج“لككن الدكتور جيرار كان مريضاً 
ونوبة ملاريا عند وفاة مسر بونتون . 

- تقول ان الضحية كانت مريضة . 

ب عم بالقلب .. وكانت تتناول نقط القلب بانتظام . 

- إذن ما الذي جملك تشك في أن موتها ليس طبيميا ؟ 

إنه الدكتور جسيرار .. ويحسن ان أستدعيه »2 للسمع أقواله ؛ 
دنفسك , 
ويعك ان أرسل الكولونمل أحد حتوده لاستدعاء الدكتور جيرار قال له 
هير كمول بوارو : ء' ْ 0 ' 

دك عدد أقراد هذهالأسرة 

إنها أسرة بونتون ' الأم المتوفاة » وابنان أحدهها متزوج وزوجته وهي 
شابة لطيفة جميلة » وابنتان , الصغرى منها متوترة الأعصاب جد » ريما 
من الصدمة . 

ورفع بوارو حباجبيه وقال : 

بونتون .. بونتون ؟ هذا عجيب » عجيب جداً 1 

ودخل الدكتور جيرار . 

فقدمه الكولونيل كاربري الى بوارو قَائا : 

هذا هو المسيو هير كيول بوارو .. جاء إلى عمارن لبمة خاصة وكنت 
أ تحدث معه عن حادثة مدينة يترا : 

وبعد ان تناولوا الأحاديث عن موضوع الحادثة وارتياب الكولوني ل 
كاريري في انها غير طبيعية . 

فقال للد تور سيرار : 

أسب ان تخبر لأسيو بوارو ا أخبرتني به يا دكتور جيرار في 
هذا الشأن . 
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إن الخطأ في جاني .. وقد أكون واها في استنتاجي .. لكني مضطر 
لأن أذكر ما لاحظت . 

كنت أعاني من نوبة ملاريا في ذلك الوقت » فلما عدت إلى خيمتي ممثت 
عن الحقن طوي فلم أجد. » وأخيراً اضطررت إلى تناول كنية من حبوب 
الكمئين . 

وبمد برهة “مت قاسم الد كتور جير أر يقول : 

لقد اكتشفت موت مسز بوذتون بعد غروب الشمس بقليل ' وقد رجع 
هذا لطريقتها في الجاوس * فقد مانت وهي جالسة 2 فلم يكتشف أحد موتبا 
إلا مين ذهب أحد العمال ليشيرها بأن طعام المشاء معد وكان ذلك الساعة 
السادسة والنصف . 

وبعد ان وصف موضع الكبيف وحديقة الاستراحة تابع يقول : 

وقد فصت مس كنج “ الطبيية المؤهلة اللئة وتأكدت من الوفاة » 
ولكنها م نشأ ان توقظني من النوم لماهها يحالتي وم يكن هناك ما يمكن فعله 
بعد التأكد من موت مسز بونتون . 

فقال بوارو : 

- كم من الوقت كان قد مضى على وفاتها عند اكتشاف الأمر ؟ 

ان مس كنج ل تبتم كثيراً بتحديد الوقت باعتبار انه امر ليس له 
أهمية خاصة . 

اذن متى كانت مسر بونتون حمة آخر مرة ؟ 

فنظر الكولونيل كاربري في ملف أمامه 2 ثم قال مجيبا عن هذا 
السؤال : 

لقد تحمدثت اللددي وستوم ودس آميل بير س مع مسن بوثةتوك. في 
نهر الساعة الرابعة والتصف »2 وبعد لو خخس دقائى 2 محدثت معبا مسر 
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وتمادلت كارول حديثاً عابرا مع زوجة أببها 2 قِ وقت م تستطع 
ان تحدده 2 ولكنه كان » بأقوال الشبود » يقترب من الخامسة 
وعشر دقائق 

وتاسع الكو لونيل كار بري قراءته مس الملف قائة : 

اصيم وق حين عاد هيسان حدفرسون كوب م( صديق العائلة 6 مع اللأندي 
وستولم ومس بارس الى الممشسكر بعد حواتها ق رأى مسر ونون من يعيك 
وياوح ان الشاب ركوند الابن الأصغر كان آخر من تحدث الى عسل بوئةوت 
وهي حمة 2 اذ تحدث معها بعد عودته من جولته المسائية » وكان ذلك في 
نمو السادسة الا عشر دقائى 2 وقد اكتشفت الوفاة فى السادسة والنصف حين 
ذهب امد عمال ملكتب السياحي لمغيرها يأن المشاء معد . 

فسأله بوارو قَائلا : 

ََ م دقترب منبا احد اطلاقا »؛ بعد انصراف رعوئد عنها حى لحظة 
اكتشاف وفاتها ! 

لا 

دمءنى هما » أن رعوذد كان آخغر شخص تحدث المها 2 رهي ص 
قد الحياة 5 

وتمادل الكواونيل النظرات همع الدكتور ماده ار ثم قال له : 

- أسدهر ف حد.دك ا دكدور جيرار 4 

ان مس كنج ل تحد أحمبة لتحديد وقت الوفاة » وانما اكتفت بقولها 
انها توفيت منذك رزمدة وحجدايزة 1 ولكن عندمها حاولت ا 2( عرض م( ان 
احدد رقت وفاتها عاديا وقلت في حديثي ان ريموند كان آخر من حدثها 
وهي ححية 2 وكان ذلك في السادسة الا عشير دقائق » قالت مس كنج 
حماس ان هذا لا يمن 2 لآن مسز بونتون كانت ميتة قطعا قبل السادسة 
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الا عقر دقائق . 

فرقم بوارو حاجبيه وقال : 

عجيب .. هذا عجيب دا . وماذا قال رعوند © في هذا 
الشأن ؟ 

قرد اللكولوتيل كاريري : 

أنه أقسم بأن زوحة أبيه كانت على قيد الحياة حين تحدث اليها . 
قال انه ذهب الها واخبرها انه عاد من جواته 2 او شيء من هذا 
القبيل © وانها امت يكلفمات قليلة مثل واحسئاً . حسنا » ثم عساد 
الى خيمةة , 

فقطب نوارو سميئه وقال : 

. عجيب . عجيب جداً .. وهل كارن الجر مظلا بعض الثثيء 
عند ئل ؟؟ 

كانت الشمس قد غربت في تلك اللحظات 

عجيب سعدا » وائث يا دكتور جيرار » متى شاهدت البثة ؟ 

- في صباح اليوم التالي » في التتاسعة تماما , 

وماذا كان تقديرك عن ساعة الوفاة ؟ 

بز الدكتور حيرار كتفيه وقال ؛ 

من العسير ان احدد هله الساعة بعد ٠رور‏ اسكثر من اثني عشير 
ساعة على الوفاة . واذا طلمث للشبادة فيمكئني القول ان الوفاة حدثت 
قبل التاسعة صباح) فيالا يقل عن اثني عثير ساعة © وفيا لا يزيد على كاني 
عشر ساعة >2 وهذا كا ترى لا يساعد في ثيه 000 

وقال الكولوثيل كاريري ٠‏ 

حسئا يا دكتور سيرار .. اذكر المسيو يوارو.» مسا تعرفف 
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حين اسكدقظت في صياح الدوم التالي وجدت الحقن على طاولة الزينة » 
خلف جموعة من الزحاحات الأتلفة ٠‏ 

ثم انحنى للأمام وتابع يقول : 

ريا يقول أحدكا انني غفلت في البحث عن الحقن في هذا المكان » 
ولكنني أؤكد لكا ان الحقن لم يكن موجوداً في ذلك الموضم مين 
يحثت عنه في المساء السابق .. أن واثق من هذا رغم حالة المى > التي 
كنت أعائيها . 

فقال الكولونيل كاربري : 

-. وهناك فيء آغر با دكتور . 

نعم © هناك حقيقتان لحا أهميتها . فقد لاحظت وجود علامسة على 
معهم بيد مسز بونتون © تشبه العلامة التي تحدئها وخزة إبرة الحقن .. 
وقد فسرت إبنتها كارول وحود هذه العلامة قائلة انها حدثت من وخزة 
دوس . 
حسما » والحقيقة الثانية ! 

- عندما فحصت محتويات حقمبة الأدرية والعقافير» وجدت ان كية كبيرة 
من عقار الديحمتو كسين ناقصة من القنيئة , 

- الدحيتو كسين ؟ إنه سم لاقلب . اليس كذلك ! 

نعم © إنه أحد مستحضرات عقار الديميتالا .. وهناك أربعة 
مستحسضرات عن هذا المقار . الديحيتالين » والديجمتونين » والديميةالين » 
والديحيتو كسين 

وهذا المستحشر الأغير هو أشدها ضسراوة على القلب . وطبةا لبحوث 
الدكتور كوبس فإنه أشد تأثيراً على القلب بنسبة متّة إلى ثمانية أمثال 
المستحضرات الأخرى . 

- وما هو تأثير سرعة كبيرة مله ؟ 


(؟) جركةفيالمحراء ام 


_- إن جرعة كميرة من الديحءةتو كسين إذا وقنت ف الدم 6 فإها تؤدي 
إلى الموت الفجائي بالسكتة ااقلبية » والمعروف ان أريعة مللبجرامات منه 
كفيلة لقتل الانسان البالغ , 

وقال بوارو : 

_- وكانت مسن بونتوت تءاني قبل موتها من مرضي القلب 6 

قرد الطبيب : 

لهم 5 وكانت تتناول دواء وي على نسمة قللة من 
الدجتالين . 

سملم هل تءي أن موتها ودث ”© ساب حرعة كبيرة 2 من هذا 
المقار ؟ 

- بل إفي أعني أكثر منهذا 

وقال الدكتور سيرار : 

إن الدحمتالين إذا أحدث اموت لا يترك أثراً يدل عليهعند تشريح الجئة 
ما دام المريض قد اعتاد ان يعالج به 

فأوما بوارو برأسه وقال : 

لعم م هكد براعة « براعة كاملة 2 ولن يستطيع أحد عمد الحا كقة 
أن دشدت أن قِ الآأمر حرية .. 

وهذا يعني أن المجرم 2 إذا كانت هناك جرية حة] 2 له عقلية بارعة » 
عقلمة حادة الل كاء » عقلية حمعات صاحيها بعر ف كيف يضع غطة ك1 
ثم ينفذها ددقة بالغة . 

ثم صمت برهة وقال : 

لككن شيئا واحدا مير ني 

مه ما هو ؟ 

- سرقة القن . 


م 


فقال الطبيب : 

إنه أخذ من مكانه . 

ناخد وأعيد : 

3 نعم : 

إن هذا ما محيرني . 

فنظر اليه الكواونيل كاريري في دهشة وقال : 
س هه ! ما رأيك ؟ مل في الآمر جرية ؟ 


- إننا » ل نصل بعد 4 إلى مرحة الإجابة عن هذا السؤال .. 
لآن لدي أنا » هير كمول بوارو » داملا حب أن أذكره يشأن هذا 
الحادث .. 

- لديك أنت ؟ 

فايكسم ف وجبممها المدهوثين وقال : 

- نعم » لدي أنا .. ففي ذات ليلة » وأنا في فندق الملك سلان » كنت 
على وشك إغلاق نافذة غرفتي عندما سمعت شخصا] ما يقول هذه الكلمات 
يصوت عصى : 

, يدا كل يحب ان تقتل » . 

وم أهم بما ممعت »© على لانن انها كامات يقرأها أحد في رواية, 
أو في مسرحية .. أما الآن فإني واثق بأن الأمر كان أكثر حدية ما 
سيت , 

وصمت برهة قبل ان يقول : 

- وقد تبنت يعد ذلك » ان قائل هذه الكفات » شاب رأيته 
أمام مصعد الغندق >2 في المبو .. وهذا الشاب > حين سألت عنةه » يدعى 
ريموند بونتون . 

فبتف الدكتور سيرار قائاً 
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رعوند بوذتون 1[ 

- نعم . 

وبعد برهة صمت قال الكولونيل كاربري 

- والآن » ماذا يمكننا ان نفعل ؟ 

قبز جيرار كتفيه وقال : 

ا لا شيء 5 إن من العسير إثمات النبمة على رعرند حى لو كان هو 
القاتل .. 

قال بوارو: 

هل يمني هذا ان نترك الأمر عند هذا الحد؟ 

فرد الطيدب ببطء : 

اقد كانت الميئة عحوز شريرة : وكان من .المرجج ارن توت دام 
القاب في خلال شبر أو شهرين على الأكثر .. 

وإن موت هلمه العحوز 2( ود حرر من ريقة لاو أشهاصا صالكهين 
البيش في الجتمع . 

فقال دوارو : 

ربغنة صرب الطبيب الطاولة بنده وقال ١‏ 

- لا إني كطبيب لا يمكن أن أرضى عن وضم كبهذا مها كانت نتائجه 
الطبية . إننا معشر الأطياء نعيش للمسافظة على حياة الآخرين بصرف النظر 

إني عاطفيا قد أقبل هذا الوضع ' أما عقلد) فإني لا أرضى إطلاقا أرن 
يموت إذسان قبل أحل المحدد , 

فابتسم بوارو بصمت » وقال كاربري : 

- إفي مثلك لا أسب جرائم القتل » مبها كانت مبرراتها .. والآن» ما 
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رأيك يا مسرو بوارو في هذه الحالة ؟ 

فقال بوارو : 

- إنك يا كولونيل كاربري تريد أن تعرف من قتل مسز بونتون 
إت كانت قد قتلت حقا . وتريد ان تعرف كيف ومتى وقعت الجريمة » 
الدس كذلك ؟ 

- تعم > طيعا . 

هذا من حقك بطسيعة الخال . 


ا وهل قِ مقدورك ان تكاشف غمر ض هذه الجرعة يا مسبو بوارو ؟ 

فقال ووارو بلا تردد : 

فعم » يكل تأكيد . لككن علينا ان نقرر » هل اشترك أفراد الآأسرة 
جميما في هذه الجرعة أم ان الذي ارتكبها فرد واحد . 

فقال الطييب : 

إن ما معمته أنت من ريموند يحصر الجريمة في نطاقّه هو ٠0٠6‏ 

دقعم 2 لا سما وانه كان آخر سس تحمدت إلى زوحمة أبيه 6 قدل 

لكن المس كنج ترفض هذا الدايل : 

دسم دوارو وقال 6 

ب أخبرني بادكتور عير ار ' هل هناك 3 صلة عاطفية معيئة بين رموند 

وم 

وهل المس كنس ©» هي الشابة ذات الشعر الكستنائي » والعمئين 
المسليتين الواسعتين والشخصية القوية المرتسمة على وجمبا . 

_- نعم 6 إنها هي ٠,‏ 

لقد رأيت رموند عند المصعد > في فندق الملك سلمان 2 ممملق 


هم 


قيها مبووتا »> وكأنه برى ملاكا هابط عليه من السياء . ولككن أخبرني » 
يا دكتور جيرار هل تظن رعوند من الطراز الذي يمكن أن يرتكب بيساطة 
جرعة كيذه : 

فقال جيرار ببطء : 

- عم » في حالة اضطراب وتوتر عصبي شُديد 

وهل هذه الحالة قائمة ؟ 

تعم .. إن هذه الرحلة جملت أفراد الأسرة يشعرون بالفارق الكبير 
بين حماتهم السحيئة في القصر » وبين الحياة الرحمية في العام الواسم . 
ولا شك ان حب رعوند لساره قد ضاعف من شموره بوجوب التخلص من 
المرأة القي تسجنهم . 

وقال كاريري كأنما تذكر شيئاً . 

-. وبهذه المناسية با مسرو بوارو ؛ ان الكفات التي سمعتها من رعوند كان 
يقوهًا لشخص ما .. الس كذلك ؟ 

انعم > تعم »طبه) . ولاشك انه كان يتحدث إلى أحد أفراد 
الأسرة . لكن من هو هذا الفرد؟ او من هي ؟ هل يمكن يا دصكتور 
جيرار ان.تذكر فى حالة أحد افراد الأسرة تشبه الحالة التي كارن عليها 
رعوقد ؟ 

- فعم .. انها أخته كارول »2 أما ليتوكس فكان قد يلغ حالة 
من البأس والرضوخ للأمر الواقم » محيث م يكن همه أر1ل يبتمرد 
عليه . 

وزوحته ؟. 

ب انها رغم شعورها بالحزت وال.دأس والشقاء » إلا انها لم تكن تعاني 
من الصراع العقلي .. والواقع انها كانت تفكر جديا في الانفصال عن 
لينو كس . 
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ثم ذكر له الحديث الذي جرى بينه وبين جيفرسون كوب » فأوماً يوارو 
برأسه وسأل : 

- وماذا عن الأبنة الصغرى ؟ 

أعتقد انها في حالة خطيرة من الناحية العقلية . فقد يدت علمها 
أعراض الانفصام العقلى وأصبحت تظن انها شخصية شيالية . إن الكيت 
الذي تعانيه جعلها تبرب عن الواقم الى الخمال » لقد أخيرتني انها من أسرة 
مالكة وان الأعداء يحمطوت بها لءقتاوها . 

- وهذا جملها خطراً على الغير ؟ 

نعم > إن المريض يبهذا المرض يلجأ أحيانا إلى القتل 2 انه يقتل دفاءا 
عن نفسه » يقتل دق لا يدع أحدا بقتله . 

إذن فرأيك ان جثيفرا قد تكون مرتكية الجرية ؟ 


- نعم ولكني أظن انها غير قادرة على تدبير أية جريمة بمثل هسذا 
الإحكام ٠‏ إثف المريض بالانفصام العقلي يقتل بوسيلة بسيطة وبلا 


تدبير مح ٠‏ 
لكن هناك احتالاً في أنها قد تكون القاتلة ٠‏ 


هل تظن ان أفراد الأسرة يعرفون من هو القاتل ؟ 

فقال كاربري : 

إني لا أشك في هذا ٠‏ إن كل ثيء في تصرفاتهم يدل على انهم يعون 
شيئا مشتركا . 

فقال بوارو : 

فرد كاربري قائلاً : 

- ولكن عليك ان تنتبي من هذا الأمر يسرعة » لأننا لا نستطيع أن 
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حزم هنا رقتاً طويلا ٠‏ 

فقال بوارو بهدوء: 

ستظبر الحقائق كلها غدا مساء ٠‏ 

فحملق كاريري في وحبه وقال : 

انك وائق يتفسك هذ البسن كذلك؟ 

0 لأني هير كيول بوارو يا صديقي ٠‏ 

فتسم كاريري وقال : 

إذا لنححت فى هذا؛ فسوف أعترف بأنك معجزة في البحوث 
الجنائية ٠‏ 1 
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القت ساره كنج نظارات فاحصة على هير كيول بوارو ٠‏ 

بينا تقال هو : 

إننا نريد ان ذعرف الحقيقة عن هذا الموضوع ؟ 

لعي موضوع موت مسز بونتون ؟ 

٠ تعم‎ 5 

آلا ترى اذها زوبعة في فنجان ؟ أم لعل تفكيرك الدائم في الجريهة 
والمرمين جملك رناب في .٠‏ 


فقاطعها بوارو قائذ : 

- من البديهي أن اراب في وقوع جرية كلما كان هناك ما يبرر هذا 
الارتياب ٠‏ 

وهل هناك ما يبرر ارتيابك في هذا الموضوع ؟ 

وهل تءتقدين ان الوفاة طيعية با مس كدج ؟ 

فصمتت لحظة ثم قالت : 

لو اذك ذهمت إلى يترا يا مسيو بوارو 4 لأدركت مدى المثقة التي 
يعائيها المسافر الما . ولاثك ان هذه المشقة يتضاعف تأثيرها على عجوز 
مريضة بالقلب ٠‏ 
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- هل يعني هذا ان الأمر طبيعي من وجبة نظرك كظبيبة ؟ 

دنحم ., وأنالا أدري سر هوقف الد كور جبرار من الأمر ٠‏ فقد كان 
راقداً بالملاريا حين ماتت مسز دونةون ٠‏ وان أعترف انه اكثر خبرة ودراية 
بالطب مني للكن ليس هناك الأساس الذي يستطيع به ان يثبت خطئي في 
تحديد وقت الوفاة ٠‏ وان في القدس أطباء شرعيين يمكنهم التأكد من صحة 
قراري إن عرضْم الأمر عليهم ٠‏ 

وصمت بوارو برهة قبل ان يقول : 

إذن فأنت لا تعرفين بعض الحقائق المعينة » ار الدكتور جيرار 
ل يخيرك .. 

- أية حقائق تعني ؟ 

لقد سرقت كنية من عقار الديحيتو كسين من حقيية أدوية الدكتور 
جيرار .. 

فأسرعءت سارة رقد أدر كت معنى هذا التطور الجديد في الموضوع . 

أوه !هل الدكتور جيرار واثق من هذا ؟ 

إن الأطباء كا تملين لا يلقون بأقوالهم جزافا . 

عم “ نعم , لكن هل لديك أية فتكرة عن الشخص الذي أذ هذا 
العقار أو عن الوقث الذي أخذ فيه ؟ 

إنه حدما لا يعرف من الذي أنغذ العقار . الكنه واثق تماما بأن جميع 
علب وزجاجات الأدوية كانت تامة عندبا فتح الحقمية ليلة وصوله إلى بترا 
لمأخذ بعص الأسبرين 1 

وصمت بوارو برهة قبل ان بردف قائا : 

ما رأيك في هذا الدليل؟ 

- إنه برأبي دليل ضعيف . 

- كأنك قنصحيني يعدم القيام بأية تركات أخرى بهذا الشأن . 
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الاقسائية أن نزيد عذاهم يكل هذه الشكوك والتدابير . 

- أها. كأنك ترين ان موت هذه الطاغية القاسية شير من استمرار 
بقائها حية . 

فاضطرم وجوه سارة وقالت : 

إني لا أستطيع الاجابة عن سؤال شاذ كهذا . 

- أي) كان أمر اأضصة 4 يأ مس كنج 36 سواء أكانت ملا كأ أم شيطانا» 
فإفي لا أوافق على أن تقتل بيد فرد أو أفراد ليست لهم سلطة الحاكمة 
القانونية . 

تقل ؟ ما هي الأدلة على هذا ؟ إن الدكتور جيرار قد يكون مخطئا في 
تقديره عن العقار » لا سما وقد كان يعاني من حمى الملاريا . 

سمه لكن هناك دايا أقوى يامس كنج # 

- أي دليل هذا ؟ 

سب علامة وحهرة حقن على معصم مسز بونتون» و كامة ممءتها في ليلة وصولي 
إلى فندقالملك سليان بالقدس» مممتها وأن أغلق تافذة غرفتي » وكانت الكامات 
واضحة تمام) . هل تحدين سماعها يا مس كنج : حستا > إنها « لهذا كه يحب ان 
تقتل » وكان قائلبا رعوئد موتنون . 

فرأى وجه ساره يمتقع بشدة وهي تقول : 

- هل سمعت هذا ؟ 

عجبا ! ألا تراها مصادفة نادرة ؟ 

إن الحماة جموعة مصادفات يا مس كنج ؟ 

-اتعم » تعم . 
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هل تسأعديني ٠‏ 

- كل تأكيد : 

- شكراً يا مس كنج . والآن» أريد ان أسمع منك شخصيا كل ما حدث 
في ذلك اليوم الذي ماتت فيه مسز بونتون . 

وفكرت ساره برهة ثم قالت : 

ذهينا في جولة صياحاً ول يكن ممنا أحد من آل بونتون . ولكنني 
رأيتهم في ساعة الغداء يحديقة الاستراحة » وكانث مسز بونتون في حسالة 
معذوية طمية علي غير العادة , 

- معنى هذا انها م تكن كذلك في معظم الأحوال . 

بالعكس .. كانت دام متصهمة الوجه ضمقة الصدر . 

ثم راحت تصف معاملة مسز بونتون لأفراد أسرتها.. وقد على بوارو على 
هذا بقوله : 

وكان هذا التصرف برأيك غير طبيعي . 

نعم “2 إنها كانت تسجنهم حولها دام . 

هل تظنين إذن أن حالتها المعنوية الطمية في ذالك الوقت هي التي دفعبا 
لاطلاق سر أحهم بضع ساعات ؟ 

0 

إذت ما استنتاسك ؟ 

- إنها كانت تلهو بهم لهو القط بالجرذان . 

ماذا تقصدين يا مس كنج ؟ 

- إن القطة تستمتع برؤية الجرذ حين يحاول الحرب منها» وهي لهذا 
تطلقه قلي لتوهه بأنه حر » ثم تنقض عليه . وفي رأني ان مسز بونتون ها 
نفس هذه العقامة » ولحذا كنت واثقة من أنها أرادت تحقرق هدفا معيناً حين 


سيعت فم بالتسول بعيداً عنها 1 
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- وماذا حدث يعد ذلك ؟ 

اقد بدأ أفراد الأسرة تجواهم . 

35 جميما ؟ 

لاء فقد تخلفت الابئة الصغرى جندفرا لأن أمها أمرتها بأن تأري إلى 
فراشها لأنما متعبة . 

- وهل كانت ترغب في أن تأوي إلى فراشها ؟ 

-لاء لككن هذا لاهم نما دامت الأم قد أمرت بذلك 2 فلا بد ان 
تطيم الابئة » وسار الباقون في الطريق إلى النزهة . وقد لقنا بهم الدكتور 
جيرار وأن . 

مى كان هذا ؟ 

- في نمو الثالثة والنصف بعد الظهر . 

5 وأبن كانت مسز بوذتون عندئدذ ؟ 

كانت نادين زروجة أبنو كس » قد عاونتها على الجلوس في مقعدها 
أمام الككيف . 

- إستمري في الحديث . 

يعد ان انمطفئا في المهدر وسرنا مسافة قصيرة » شعر الدكتور جيرار 
باشتداد أعراض المى » فقرر العودة . وكانت أعراض المى واضحة عليه مما 
دفعني لافترح العودة معه لاساعده لكنه رفض 

- ومق كان هذا ؟ 

. في نحو الرابعة . 

- والماقون ؟ 

- إستأنفوا التجوال وكنا كلنا معأ 2 ثم انقسمنا.. فمشت ادين مم 
مستر كوب >2 وبقبت كارول مع أمذو كس >2 رمضبت أ مع ريموند : 


- وأين ذهيت مع ريموند ؟ 


* 


جلسنا فى ظل شحجرة وأهذة نتأمل كل المناظر الطبيعية التارمخية 
وبعدها انصرف ركوند وبقيت أ] برهة . وكانت الساعة الخامسة والنصف 
حين رأيت ان الوقت قد حان لرجوعي إلى المسكر . وقد وصلت اليه في 
السادسة عند غروب الشمس . 

هل مررت بمسز بونتون في طريق عودتك ؟ 

لاحظت انها لا تزال جااسة في كرسيها أمام باب الكيف . 

- أل تلاحظي شيئا غريب) عليها؟ 

لا .. لأني رأيتها جالسة على هذا النسو في لي1ة وصوانا إلى 
مترا . 

حسئاً .. ويعد ذلك ؟ 

ذهيت إلى حديقة الاستراحة » وكان المسم بها فا عدا الدكتور 
جيرار فدخلت خيمتي حيث اغتسلت ٠‏ 

ولما عدت اليوم كآن العشاء قد أعد وذهب أحد العيال لشير مسز بونتون 
لكنه عاد مسرعا قَائْدٌ انبا مريضةجدا؛ ولكنني حين أمز عت المها وفحصتها 
وجدتها ميتة تماما ٠‏ 

ب د امرك أي شك قٍِ انبا مانت ممتة طبيعية ؟ 

اجل » لأفي عامت انبا كانت تشككو من مرض القلب ٠‏ 

- هل ظننت بيساطة انها ماتت بالسكتة القلبية وهي جالسة ؟ 

فاحل 

- هل دكت من تحديد م مضى علمها وهي ميتة ؟ 

ل أفكر في هذا عندئذ » وكل ما عرفته انها كانت ميئة منذ مدة 
تزيد على ساعة » ورا أكثر » لآن انمكاس الحرارة على الصخور حمل المثة 
تطىء قِ البرودة 0 


عسما يا دس كنج ؟ ألا تعرفين ان رعوند قال انه حدثها قبل اكتشاف 


ل 


موتها بنصف ساعة ؟ 

فوزت رأسها وأشاحت بعيئيها عن عينيه وقالت : 

لاشك انه أخطأ في تحديد الوقت . 

لايا مس كنج ٠.‏ إنه لا يمكن ان يخطى, في أحكار من نصف 
ساعة ٠,‏ 

فزمت ساره شفتيها برهة ثم قالت : 

-. رغم الى حديئة التخرج في كلية الطب » إلا ان دراستي مجملني 
واثقة من أقوالي » إن مسز بونتون كانت ميتة قبل ساعة على الأقل حين 
فحصت حثتبا ٠‏ 

فقال دوارو بغتة : 

؟ مرة تحدثت إلى افراد أسرة بونتون با مس كنج ؟ 

وفكرت ساره برهة ثم قالت : 

لا اعرف على وجه التحديد . فقد محدثت مع ريموند في القطار 
الذاهب إلى القدس وتحدثت مم كارول مرتين : مرة في مسحد حمر » 
والثانية في ساعة متأخرة يغرفتي » ومحدثت مع ندين في الصباح التالي ٠‏ 
هذه هي المرات التي تحدثت فيها مع أفراد الآسرة حتى ما بعد ظير الب وم 
الذي ذهينا فيه جميما للنزهة في جيال بكرا ٠‏ 

- ألم تتحدثي مع مسز بونتون إطلاقا ؟ 

فلم يسم ساره إلا ان تذكر له حديثها في يبو الفندق مم مسز بونتون 
وقد اختتمته قائلة : 

ب واعتقد الي كنت حمقاء في حديثي هذا ؟ 

حسما يا مس كنج وشكراً » سوف اسمع الآن اقوال الآخرين؟ 

ونبضت ساره كنج لتنصرف > ولكنها توقفت بغتة ثم نظرت إلى بوارو 
في تردد واغيرا قالت : 
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- عذرا يا مسيو بوارو » هل يمكن ان اقترح شيئًا ؟ 

- طيعا 2( طبيعا 2 نكل تأكيد ٠.‏ 

ماذا لا تؤحل هذه التحقيقات كلها حتى تظبهر نتبسة التشريح وتتأ كد 
من ان شكو كلك تقوم على اساس سلم ؟ 

فقال بوارو بكل جرأة : 

هذه هي ط بقة هير كبول دوارو في الكشف عن الجرانّم الغامضة؟ 

وادت سأره عرب له عن رأها قِ غروره م ولككنها زمت شفتما 


٠+ وانصرفت‎ 


0 


- | # 


دخلت اللسدى وستوم الغرفة ”2 ششات عايرة الحميطات » وكانت 
هس اميسل دير مق ترفرف خلفها 2 مل مقطورة لا مكنا السير 
بمفردها . 

فقالت اللددي وسةوم دصوتها اارتفم : 

يسرفي با مسيو بوارو أن أقدم لم أي خدمة لتحقرق العدالة إني أضع 
ذفسي دائً) في شدمة الجتمع الانسافي 

ودعد ان فرغت 2 حد دثما الطويدل عن واحب الانسعان نحو الجتمع 
الانساني . 

أرحوك © أن تذكري إنا » ماذا فعلت © أو رأيت »> بعد ظبر 

ذعم نعم » يكل تأ كيد . لقد قررة » أن والمس بيرس > أن نستريح 
قليلآ بعد طعام الغداء في خممتينا . 

هل كانت مسز بونتون جالسة أمام كيفها . 

- نعم لقد ساعدتها زوحة ابنبا على الجلوس أمام الكيف قل أن تفي 
في حولتما ٠‏ 
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- هل كان في مقدورك أن تريها تجلاء ؟ 

نعم » إن الجرف الذي تقوم فيه كروف النوم كان برتغم قليلا عن 
حديقة الاستراحة ويبعد عن خمامنا بنحو مائقي ياردة . 

فسط بوارو أمامه شريطة المعسكر وقال : 

. طيقا هذه الريطة أقول ان كيف لينو كس بونتون وزوجته كان يقع 
وار كيف مسز بونتوت مباشرة . 

أما كارول وريوند وجنيفرا > فقد كانت لحم خيام تقع تحت جرف 
الكيف مباشرة » وتراجه حديقة الاستراحة في الناحية المقابلة لخيامسم . 
اليس كذ لِك ؟ 

- وعلى اليمين قليلآً من خيمة جنيفرا » كانت تقع خيمة الدكتور جيرار 
وبعدها خحدمة مس كنج ١‏ 

أما في الجبة المقابة لاحديقة فكانت تقع خيمتك يالبدي وستول © ثم 
خيمة مس بيرس ويينها سور حديقة الاستراءة ثم خيمة مستر كوب صديق 
أسرة بونتون 

فأومأت الا.دي وستولم بر أسها موافقة . 

فقال برارو : 

حسنا يا سيدتي 2 أرجو أن تستمري في الحديث . 

في مو الرابعة إلا ربعا » خرجت إلى خيمة مس آمبل بيرس لأمأها 
إن كنت تريد أن تتمشى معي قلي » وكانت جالسة أمام بإب خيمتها 
تقرأ . واتفقنا على أن نتمشي قليلاً بعد نصف ساعة » أي عندما تخف 
حرارة الشمس بعض الشيء 

وعدت إلى خيمتي لأقرأ » وبعد نصف ساعة صست المس بيرس 
إلى النزهة . 
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وكان جميسع من في الممسكر نائمين كا بدا لي فيا عدا مسز بونتون التي 
كانت جالسة في كرسيها أمام باب الكيف . 

وقد اقترحت على المس بيرس أن تمفي وتسألها إن كانت تريد شيئاً قبل 
أن نغادر الكان . 

فنمغم بوارو قائلا : 

نعم إن هذا يدل على مدى إيمانك بالواجب 

شكراً » ولكن تصور ماذا كان حزاؤئا ؟ فقد هتفت علمهسا ونحن 
نر تحت الجرف أسأها إن كانت تريد شيئًاً قبل ان نشي » فإذا بها تنظر 
الينا كأننا حشسرات ولا ترد علمنا بأ كثر من غمفمة . 

فقالت مس بيرس بوجه مضطرم : 

- شيء مسجل ؟ 

فقالت الليوي وستولم : 

اني أعترف اني قلت لس بيرس عندئذ ان مسز يونتوت ربا كانت 
خمورة * لأن موقفها منا كآن غريباً جداً . 

فقال لما يوارو : 

- هل كان موقفها غريباً » طيلة ذلك اليوم . في وقت الفداء 
مشلا ؟. 

ففكرت اللبدي وستول برهة ثم قالت : 

لا » لا أعتقد . بل كانت تصرقاتها عندئذ طبيعية جداً : 

لكن مس بيرس قالت : 

- لاتنسي انها كانت غليظة في تصرفها مع ذلك العامل العربي 

اهمى ؟ 

- قبل ان نتمشى ععدى غير قصير . 

آ, ؛ تذكزت .. فقد كانت آائرة ووجبت اله الفاظ] قاسية ولكن 
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الرجل ل يفهم شيئا طيعا . . 

على ان الانشان » عندما يكون مجبداً يسيب السفر » قد تتوتر أعصابه 
سس أقل شي . 

دهن هو ذلك العامل ؟ 

اعد عمال مكدب السماحة » وأعتقد إنها طليت م يأتيها 
يشىء معين » فحاءها بشي هر 1 والواقم انها كانت دل القسوةٌ معه 
دى لقد تراجم عنها في غوف وانطلق يعيداً » وقد لوحت وراءه بعصاها 
وهدفت عليه . 

لا أعرف / لأننا كنا بعيدين عنها في ذلك الوقت . اليس كذلك 
يأ مس بيرس . 

فردت مس بخر سس وقد اضطرم آظآظ ثانية : 
ابنتها جنيفرا » فلم ينجح » أو لعلها رأته خاربا من خيمة جنيفرا دون 
سماوميا واضح 0 

فقال بوارر : 

سد ما شكل هذا العامل ؟ 

- إنه رحل طويل بردي عقالا وسترم وينطلوناً لونهها كاىّ ٠.‏ وكارفب 
بنطلونه ممزقا وحزام الساق ( القلشين ) غير محم على ساقيه . 

- هل يمكنك ان تتمر في عليه من بين عمال المكتب السياحي ؟ 

لا أظن * لآننا لم نر وجبه » كا ان هؤلاء الناس يشيبون بعضهم 

البعض . ْ 


- حسئا . يمكننا أن نتعرف على هذا العامل لثعرف مئه لاذا غشيت 


1٠١٠ 


مسز يونتون علمه 

والآن » إستمري في الحديث با ليدي وستوم . 

فقالت اللبدي ومتول : 

بمد أن سرت قلي » الثقمنا بالدكتور جيرار يعود مترنح| شاحب 

الوحه ياي الاأرض . كان وافسا عليه انه *هحموم بالملاريا » وقد عرضت عليه 
أن أذهب ممه إلى خمته وأحفر له بعض الكيئين لكنه رفض قائا أن لديه 
حاسته من الكينين في الخ.مة 

واستأئفتا المسير » حتى وصلما إلى صخرة ظليلة » فجلنا تحتها 
تسآردح . 

وهل كنمّا 2 في تلك المقعمة © بمدين عن مرمي البصير » من 
المعسكر ؟ 

لاء كنا حالسدين في مواجرثه 

- هل كان في مقدورك أن تري أحدا من أفراد أسيرة بونتون؟ 

بقعم .. رأينا الان الأكبر وزوبته » وهما في طريق الرجوع إلى 
الممسكر . 

-. هل كان سوية ؟ 


لاء فقد هر مستر يوون أرلاً » وكان يبدو كااريض بضربة شمس 
لأنه كان يسير في حالة ذهول . 
وماذا عمل حين عاد الى الممسكر ؟ 
٠‏ ذهب فور إلى أمه لكنه ل يمككث معها إلا رقت قصير . 
ما هي المدة الي مككئها على وجه التحديد ؟ 
-- دقمقة أو دقيقتين . ثم ذهب الى كيفه وبعد ذلك هبط إلى حديقة 
الاستراحة . 


_- وماذا عن زوححيه ١‏ 


إنها شابة لطيغة معقولة . 

هل راقبتها وهي عائدة لللسكر ؟ 

نعم > فقد ذهبت إلى حماتها » وتحصدثت معبا قليلاآ » ثم دخلت 
كيفها واستحضرت كرسسا وحلسث بحوار حماتبا تتحدث معها مدة » 
نحو عشر دقائق . 

- وبعد ذلك ؟ 

- أعادت الكرمي إلى الكبف وهيطت الى حديقة الاستراسة حيث 
جلس زوجبا . 

وماذا حدث بمد ذلك ؟ 

- وصل ذلك الأمركي صديق الأسرة . أظن اسمه “كوب 2 وأخبرة 
أنه شاهد سكن أثريا جميا » فذهيا معه وشاهدت البقمة الأثرية ثم عدة إلى 
المعسكر وكانت الساعة قد بلغت السادسة إلا ثاثا » وكانت البرودة قد بدأت 
تشيم في الجو . 

- هلى كانت مسز بونتون في مكانها كا تر كتموها ؟ 

- نعم . 
- هل تحدث أحد منم اليها ؟ 

فقالت اللبدي وستول : 

- لا.. وإذا شئت الحقيقة فإني لل أنظر احيتها بعد ان لاحظت 
وجودها من يعيك . 

-- وماذا مات بعد ذلك ؟ 

دخات يمي وغيرت ملايسي » وعدت إلى حديقة الاستراصمة 
حيدث شربت الشاي مع مس آميل بيرس . 

وأخبرة المرشد العربي ان العشاء سيكون حاضراً بعد نصف ساعة » وكان 
مساعدوه نحضر ون الطاولة , 


ل 


فقال بوارو : 
-. هل كان هناك أحد في حديقة الاستراحة ؟ 


أوه “ نعم .. مسقر ومسز لينو كس بونتون » كان جااسين في طرف من 
الطاولة » وكارول كانت هناك أيضا . 

- ومسآر كوب ؟ 

إشترك معنا في شرب الشاي 

ويعد ذلك ؟ 


]د قو أن رعوند دبونتون وصل من نزهته » ثم أقبل 0 مائدة 
العشاء » وأقيلت بعده أشته الصغرى ذات الشعر النهي. أما مس كنج فكانت 
م من ححضصر إلى الطاولة . 

ثم أرسل المرشد أحد الممال ليخبر مسز بونتون ان العشاء حاضر . 
م العامل عاد مسرءا في حالة اضطراب » وسمعدا ان مسز برنتون أصميث 
بمرض © وعرضت مس كنج خدماتها » لكنبا قالت بعد ان ذهبت إلى المريضة 
أنها ميتة تماما . 

- وكيف تلقى أفراد الأسرة الخير ؟ 

الواقع ان من العسير أن يحزر المرء حقيقة مشاعرهم .. لقد تلقوا 
الخبر في هدوء تام ودهموا كلم مع مس كنج 4 ولككنني بقبت مع مس ديرس 
حتى لا نيدو متطفلين .. 

وأخير عاد المرشد مع مس كنج » واققرحت ان نتناول نحن العشاء على 
أن يتناوله أفراد الأسرة لاحة] » ووافق الباقون على هذا الاقتراح . 

وبعد ان فرغنا من الأكل أويت إلى خيمتي » وكذلك فملت مس بيرس 
ومس كنج أما مستر كوب فقد حلس في حديقة الامتراحة امكون تحت أمر 


الأمرة إذا احتاووا اليه 3 


هذا 13 ما أعرف يأ مسمو درارو 


فآلا برارر قَائا : 

-عندما القت مس كنج بالتبأ » إلى أفراد الآأسرة » هل ذهيوا 
معها كليم ؟ 

- نعم .. لا.. أذكر الآن ان الابئة الصغرى ذات الشعر الذهبي بقيت في 
حديقة الاستراحة © اليس كذالك يا مس بيرس ؟ 

- نعم “ قاما . 

- وماذا عمات الابنة الصغرى با أيدي وستول ؟ 

ماذا عملت ؟ إنهال تعمل شيئا . 

- أعني ألم تكن تقرأ او تشفل نفسها بثيء ما ؟ 

فردت هس بيرس بغنة : 

- كانت تدبر إبهامها درن ان تتحرك من مكانها . 

- سوال واحد أخير يا ليدي وستولم . أرجو ان تستديري بوجبك عن 
مس بيرس .. 1ه » حسدا > والآن هل يمكن ان تصفي لي ماذا ترتدي مس 
دير س اليدوم 3 

فبزت الليدي وستولم كتفيها وقالت : 

- هل تزيد ان تختبر قوة ملاحظى ؟ حسنا ؛' إن مس بيرس ترتدي ثوبا 
من القطن مخططا باللوذين الأبيض والبني مع حزام سودافي أحمر » مطرز 
باللونين الأزرق والبيج » وترتدي جوارب حريرية لونها بيج » وحذاء ينما من 
الجئد الاجلاسيه . وهناك رتت في الجورب الأسر . وتضع حول عنقها عقدا 
من حبات لوذها أزرق » كا تتزين بسوار عليه نقش فراشة » وفي إصيع يدها 
اليمنى الأرسط خاتم له فص من الماس المقك » وعلى رأسها قبعة من الفلين ذات 
لونين أزرق وبني . 

وبعد برهة صمت قالت : 
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فسط بوارو بديه وقال : 

0 إلي لا أعرف كيف أعرب لك عن إعجابي دقوة ملاحظةك ا ليدي 
- إن التفاص .ل الدقيقة قلما تفوتني 

ونبضت لتغادر الغرفة » وتمعتها مس بيرس وهي تنظر في أسف إلى 
وقيل ان تنصرف مس بيرس تامأ نادى بوار, عليها وقال : 

- لوطة واحدة من فضلك با مس برس . 

فتوقفت بغتة والتفتت المه قائلة وقد بدا الخوف على وجهما : 

نهم أ هو دوارو؟ 

وانحني بوارو نوها وأشار إلى طارلة في الركن رقال ؛ 

أترين هذه الماقة من الزهور البرية على هذه الطاولة ؟ 


فحملقت مس بيرس إلى الزهور وقالت : 

اذم 

وهل لاحظت »2 عند دغولك الغرفة ٠‏ اذني غطسة! شرة أو 
مرئين ؟ 

وهل لاحظت الي » أني كنت أشم هذه الزهور ؟ 

- لا .لال الاحظ هذا 

ولكنك تدد كرين افي عطست ؟ 

أوه “ ذعم 2 إني أتذكر هذا . 

فايتسم بوارو وقال . 

سنا » لابأس إن هذه الزهور من النوع الذي يثير شيا من الحساسية 


يل بعضص الناس : 


- الحساسية ! أوه ‏ إن لي إبنة عم مريضة بهذه الحساسية ولا فكاد تأ كل 
شيئا أو تشم شيئا حى تصاب بها . 

- شكرا » شكراً يا مس ديرس . 

واستطاع بوارو أن يتخلص من مس بيرس ومن حديثها عن حساسية 
إينة عمها . 

وبعد انصرافا رفع حاجبيه وغمغم قال كأنما يحدث نفسه : 
: - ولكني ' أعطس .. تعم .. م أعطس مئنل أسوعين » على 
الأقل . 
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حين دخل لمدو كس غرفة مسمو بوارو > كان الكواونمل كاريري قد تركبا 
لبعض تأنه » ولو ان الدكتور جيرار كان حاضيراً بها لدهش كل الدهشة وهو 
برى اينو كس يدخل مخطى ثابتة » مرفوع الرأس »2 رايط الجأش © أيعد 
ها يكون عن ذلك الرجل التهالك الضعيف » الخائف من سسيطرة 
زوحة أبيه : 

ونبض بوارو لاستقماله قائا : 

- طاب صماحتك يا مسقر بونتون الي شاكر لك تفضلك بالحضور . 

فأومأ لينو كس وقال وهو دشل مجاسه : 

- لقد نصحني الكولونيل كاربري الحضور قَائة انه من الأفضل انا كلنا 
ان نتجاوب عمك حقى لا يبقى هناك أي شك في طبيعة وفاة أمنا . 

فقال بوارو في عرض الحديث : 

. لاشك ان الوفاة كانت صدمة شديدة لك . 


- نعم طبعا . أعني > لا 2 ليس إلى حد كبير كنا نتوقع وفاتها في أي 
وقت يسيب مرضبها لوت : 
هل كان من الحكة إذن وهذه حالتبا أن تسمحوا لها القيام بهذه 
الرحلة الشاقة . 
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فرفع الشاب رأسه وقال بوقار : 

إن أمي يا مسيو بوارو اعتادت ان تنفذ رغماتها' فبي إذا قررت شيئاً 
فلا بد ان تنفذه دون أي اهخام ععارضةنا ٠‏ 

نعم » إن للسيدات المجائز تصرفات تثير الأعصاب ٠‏ 

فرد الشاب بضيى : 

ما حدوى التحدث في هه الشؤرن الآن ؟ بل ما هو الغرض من كل 
هذه الاجراءات التي تتخذونها ؟ 

املك لا تعرف با مسر لمنو كس ان مثل هذه الاجراءات ضرورية في 
حالات الوفاة الفحائية ٠‏ 

فقال لينو كس محدة: 

- ماذا تعني بعبارة د حالات الوفاة الفسائية » ؟ 

فهز بوارو كتفيه وقال : 

- في هذه الحالات لا بد للانسان ان يتساءل : هل كانت الوفاة طبيعية 
ار ٠٠‏ ار انتحار مثلا ٠‏ 

انتحار ؟؟ 

إنك طبعاً أكثر الناس دراية بالظروف التى أحاطت بالوفاة ٠‏ ولككن 
الكو لونيل كار بري في حيرة من امره ٠‏ انه لا يدري هل يصدر امراً باجراء 
التحقمق وتشيريح الجثة » أم ؟ حس] » فقد طلب مني ان اقوم ببعضالتسريات 
قبل ان يتخذ قراره الأخير بهذا الشأن ٠‏ 

- إني في هذه الحالة مضطر لارسال برقبة إلى القنصل الأمريكي في القدس ٠‏ 

هذا من حقك طبعا ؛ ويمكنك ايض) ان ترفض الاجابة على أية اسئلة 
اوسبما اليك ٠‏ 

_لالاا.. لا داعي لهذا كله 2 افي مستعمد للاجابة على اي سؤال وإن 
كنت أرى ان الأمر ابسط من ان تثار حوله هذه الضجة ٠‏ 
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فأومأ يوارو برأسه وقّال متلطفا : 

- انها مسألة إجراءات عادية ٠‏ وكل ما اطليه منكان تخبرني بما حدث بعد 
ظهر بوم الوفاة ٠‏ فقد علمت انك تر كت المعسكر للقيام بنزهة ذلك الحين ٠‏ 

غادرة المعسكر كلنا فيا عدا امي واختي الصغرى ٠‏ 

- هل كانت والدتك جالسة أمام كبقبا عندئذ ؟ 

نعم » ككل يوم بعد الظبر منذ وصلنا إلى بترا ٠‏ 

حسنا » مى بدأت النزهة ؟ 

يعد الساعة الثالثة ٠‏ 

متى عدت مثما ؟ 

لا ادري على وجه التحديد » ربما كانت الساعة عند عودتي الرابعة 
او الخامسة ٠‏ 

اي بعد ساعة او ساعتين من بدء النزهة ٠‏ 

٠٠ تقرييا‎ - 

هل مررت بأحد اثناء عردتك ؟ 

لا اذكرء٠‏ 

الم تمر بسيدتين كانتا جالستين في طريق عودتك ؟ 

- ريبما .. ريما . 

كأنك كنث مستغرقا في تفكير شديد ٠‏ 

هنما ما عهدث ٠‏ 

فصمت بوارو قبل ان يستأنف اسئلته قَائا : 

- هل تحدثت مع والدتك “اي مع زوحة اسبك عند عودتك ؟ 

- نعم ٠٠‏ لهم هذا ما علته ٠‏ 

- الم تشك لك من إحساس,! بتعب أو مرض مفاجىء ؟ 

وفكر لءنو كس برهة قبل ان يحيب قائلا . 
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لادل كانت في حالة طبية ٠‏ 

هل مكن ان اسأل عما دار بمتكا بالتفصيل ؟ 

ومرة اغرى صمت لدو كس قبل أن محيب : 

قالت افي بادرت بالعودة فقلت اجل لأن الجو حار ٠‏ ثم سألتني عن 
الوقت قائلة ان ساعة يدها توقفتء فأخنتها منها وضيطتها ثم أعدتها ووضعتها 
في معصمها ٠.‏ 

فقاطعه بوارو قائا يرفق : 

3 كان الوقت عندئدذ ؟ 

آم ؟ 

كك كان الوقت سين ضيطت الساعة اوالدتك ؟ 

كان .. كان الخامسة إلا خخسا وعشرين دقيقة ٠‏ 

فقال يوارو يرفقى : 

إذن فقد كنت تعرف متى عدت للخم على ومه التصديد»٠‏ 

قاضطرم وجه لينو كس وقال : 

ما اغباني ؟ الي آسف با مسرو بوارو ٠‏ لقد خانتني ذاكرتي ولا عجب في 
هذا بعد كل هذه المتاعب ٠‏ 

احل .. احل .. ان لك العذر طيما ٠.٠‏ حسنا» وماذا حدث 
بعد ذلك ؟ 

-- سألت امي إن كانت تريد شيئا: ثيرابا 2 او شايا او تهرة* 
ففالت لا 2 ثم ذهيت إلى حديقة الاستراحة وم يكن يبا احمد من العيال 
العرب .. فشريت زجاجة ماء بالصودا “ ثم جلست أقرأ بعض أعداد قدية 
من مجلة سترداي ايفننج بوست وسسدو إني غفوت قلي . 

وهل لحقتك زوجتك إلى حديقة الاستراحة ؟ 

- ذعم # ساءت بعد هده غير طويلة . 
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- ول ئر مسز بونتون على قيد الحياة بعد ذلك ؟ 
- نعم ل أرها إلا .. ميتة . 
- وم تكن مهتاجة أو مضطربة حين كاتا ؟ 
لا > كانث قاما كمبدة بها . 
هل هذا كل مالديك.من أقرال ؟ 
- تعم 
سنا > أرجو ان تتكرم بارسال زوحتك . 
وبعد انصراف لينو كس »© كتب بوارو في مفكرة أمامه ما بلي لينو كس 
بونتون : الساعة و" ؛ بعد الظهر . 
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نظر بوارو بإهام إلى نادين وهي تدخل الغرفة بقامتها الطويلة » ورأسها 
المرفوع في شوخ » واعتداد بالنفس 2 ثم بض ليستقبلها ويحبيها بصوت 
رقمى قائا : 

- مسز لمةو كس بوذتون ؟ إذني هير كيول بوارو » في خدمتك . 

وحلست تادين بونةون ؛ وركزت عيلمها على وه بوارر © الذي 
نايع قائلاً : 

أرجو ان تغفري لي موقفي هذا في ساعات أحزانم . 

وسمتت برهة قبل ان تتنبد قائلة : 

أعتقد أنه من الأفضل ان أكون صريحة معك يا سيد بوارو . 

- إني أتفق ممك في هذا يا سيدتي . 

- إذن أرجو ان تع انئا لا نشعر بأي حزن على وفاة حمالي » او هذا هو 
شعوري أ] على الأقل . 

شكراً لك على هذه الصراحة با مسز لينو كس . 

ومع ذلك فأن أشعر بتأنيب الضمير . 

- عجيا ! 


- لأنى كنت السيب المباشر في موتها .. 
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فتراخى بوارو في جلسةه وقال : 

- هل تسمحين بأ سيدق وتفسرين حديثئك هذا ؟ 

نعم . هذاما أريد ان أفمك . لقد خطر في في أول الأمر ان 
أحتفظ لنفمي با حدث . ولكن بعد هذه التطورات 2 رأيت أن أذكر 
الحقمقة . 

وأعتقد يا مسيو بوارو » انك جدير يأن يففي اليك الانسان » 
بأسرارء الخاصة . 

ند شكرأ باحق لرتو كس 

ح سنا ٠‏ يمكانني اعل أخبرك أن حماقي الزوحمة لم تكن سعيدة م66 

ولا ذنب ازرجي في هذا لآن زوحة أبيه كانت مسمطرة عله له تماماً.. 

وقد خامرني الشعور » منلق هدة » بأني / أعد أطبق الاستمرار ىق قي 
همه الحماة . 

وحمت برهة قبل ان تستطرد قائلة : 

- وقي يوم وفاة مسز بونتون * او على الأصح > بعد ظبر ذلك اليوم » 
اتفذت قراراً نبهائيا ورأيت ان أبدأ بتنفيذه فور . ومن ثم عدت المخم من 
زهي وانتيزت فرصة وجود مسر بونتون بمفردها أمام كبفها وأخبرتها 
بهذا القرار . 

ب حسم > ما سيدق » هل مكن معرفة هذا القرار ؟ 

- قررت ان أنفصل عن زوجي 

أمكذا ؟ 
1 -_- نعم » وكان مسار كوب صيديق الأسرة 2 يلح علي دافا ان أفمل هذا 
لأبروحه “؛ وقد وافقت على رغيته قٍ ذلك الدوم 3 

-- وهل دهشت مسز بوذتون عندئذ ؟ 


بل صدمت © لقد دهشت رغضت ف وقت واحد 2( بل قد عادت قَ 
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غضبها بحيث / تستطع قول ثىء في أول الأمر “ ول أشأ الجادلة في ثأارنف 
مخصي »> فنوضت وانصرقت عنها . 

وصدنت برهة ثم أردفت قائلة : 

ول أرها بعد ذلك حية . 

وأنت تظنين ان وفاتها ناتحة من هذه الصدمة ؟ 

- بل يبدو لي ان هذا هو المؤكد . فقد أجهدت نفسها في الرحلة أمكثر 
مما ينيغي » وقد أجبز عليها حديئي معبا والصدمة التي تلت هذا الحديث » 
وإن إحساسي بالذنب بزداد لأني أعرف الكثير عن الشؤون الطبية » ركان 
ينبغي إن أدرك سلفآ نتائج مثل هذه الصدمة مليها . 

ب وماذا عملت بالتحديد بعد اتنصرافك عنبا ؟ 

أعدت الكرمي إلى كرفي » وهبطت إلى حديقة الاستراحة حيث كان 
زوجي جالسا . 

هل أخبرته بذلك قبل حديثئك مع المسز بونتون ؟ 

أخبرته في حديقة الاستراحة 

وكيف تلقى هذا القرار؟ 

ب إضطرب كثيراً . 

أل يطلب منك بالهاح أن تعيدي النظر في قرارك هذا ؟ 

الواقع انه لم يتحدث كثيراً » لأنه .. لأنه كان يتوقع أرى يحدث هذا 
عاحلاً ار جلا . 

عذراً في توجيه هذا السؤال اليك » هل الرجل الآخر هو المستر 
حيفر سون كوب ؟ 

ف نعم 5 
ب هل لديك عقن با مسز لمنو كس ؟ 


ودعدل برهة صمت طويلة قال دوارو في هدرء آم : 
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لمعم ' ولا! 
انا رفع حاجبيه في دهشة فسرت الأمر يقوها : 


.جنا 


إن لدي عحقنا قدا في حقيبة الأدوية بين أمتعة السفر. وهو 
القدس بالفندق . 
آم / قهيمت إ 
ويعد برهة صمت قااأت تأدبن وهي ترتعد قلق : 
_. لاذدا توحه إلى هذا السؤال ا مدو دوارو ؟ِ 
فم حب عن سؤافا وما وجه اليها سؤالاً آخر : 
أعتقد ان مسز بوئئون كانت تتناول عقاراً يحتويطى أحد مستحضرات 
الدحتالا ا 
بلعم . 
ف لامها كانت مريضة بالقلب ؟ 
د لحم 
ِ والديحيتالا من العقاقير التي تحتوي على سموم ؟ 
أعتقد هذا » وإن كنت لا أعرف الشيء الكثير عنه , 
إذا كانت مسز بونتون قد تناولت جرعة © أكبر مما يلبغي > من 
هذا الدواء . 
فقاطدئه سرعة قائلة : 
000 تفمل لأنها كانت دقيقة جد في هذء الناحية . وكذلك كنت أنا 
دين أضع النقط باأعدد المطلوب ٠.‏ 
رما كانت نسية عقار الديحيتالا أكبر من اللازم في هذا الدراء » أي ربا 
أخغطأ الصيدلي في تحضيره . 
أعتقد ان هذا غير محتمل . 


5 ةا ( سنةأ كد من هلا يتحليل الدراء ٠.‏ 


هذا أيضا غير مكن لأن زحاجة الدواء إنكسرت . 

فرقم بوارو حاجبيه اهام مفاجىء وقال : 

أحقا . . وماذا كسيرها ؟ 

لا أدري بالتحديد ٠‏ إنه أحد الميال كا أظن 2 فقد كان الضوء غافتا 
عند نقل أمتعة مسز بونتون إلى الكبف »2 كا كان الجسسع في عجلة » وقد 
أصطدم أحد الممال بمنضدة . 

إن هذا ثيء يثير الاههام حقا . 

وتَاملت نادين بكر سيها وقالت بلبحة تحد : 

هل تظن أن مسز بونتون ل تمت من صدمة حديثي معبها » إنما بسبب 
جرعة زائدة من العقار ١‏ إني لا أرى هذا محتملا . 

حتى لو قلت لك ان الد ك5تور جيرأر الذي كان مقيماً فق الحم وحد أن 
كدية من عقار الديحيتو كسين ناقصة من زحاحة في حقسة أدويته 1 

فتسمرت نادين في مكاتها وقد امتقم وجهبا بشدة . 

فقال دو'رو : 

حسنا يا سدقي > ما رأيك في هذا ؟ 

مرت يضم لحظات قبل ان ترد قائلة بصوت مر تحف : 

أنت تعرف يا مسرو بوارو إني م أفتل حماتقي فقد كانت على قمد الحماة 
حين انصرفت عنها . ويمكن لعدد كبير من الناس ان يشهدوا بهذه الحقيقة » 
وما دمت بريئة من هذه التهمة يمكدني أن أتقدم بالهاس اليك . لماذا تشق 
نفسك بالتدخل في هذه المسألة ! إذا أقسمت لك في ان المهالة » والعدالة 
وحدها قد أخذت مجراها فبل تنفض يديك من المسألة كلها ! فقد كان الشقاء 
يظلل عدداً من الأبر ياء المسالمين » وهم الآن يعيشون في أمن وسلام وأمل في 
السعادة » فلماذا تحاول أن تحطم هذا كله ؟ 


وركر دوارر نظراته عليها ثم قال 5 
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ب صارحيني يا سبد . مادا تريدين مني أن أعلل ؟ 

إلي أطلب منك ان توافق على ما أقول > وهو ان مسز بونتون ماتت 
ا طيغ 

أرجو ان تحددي الموقف . انك تعتقدين ان حماتك ماتت مقتولة لكنك 
تريدين مني ان أتجاوز عن هذا . 

إنى أطلب متك الرحمة . 

الرحمة لشخص لا يعرف مع الرحمة . 

انك لا تفهم الحقيقة » الآمر ليس هكذا . 

هل ارتكيت هذه الجرعة يا سدقي حت تعرفي الحقيقة كلبا ! 

فهزت رأسها وقالت بيدوء : 

لا فقد كانت حمة حين تركتها . 

إذن ماذا حدث انك إما تعلمين عن يقين او ترتابين . 

لقد معت يا مسبو بوارو انك في جرية في قطار الشرق قد قبلت حلا 
غير رمي في موقف ماثل لهذا. 

فنظر المبا متدهشاً وقال : 

من قال لك هذا ! 

مممت . قبل ما مععتة صحيح ! 

لقد كانت الظروف محتافة 

لا» لقد كان الرجل القتدل شسريراً » كا كانت هي . 

إن أخلاق الجني عليه لا دخل ها في أمر كهذا.. وإن الشخص الذي 
يعطي لنفسه حق الاقتصاص من القير يلا سند قانوفي يمكن أن يهادى ويصبح 
خطراً على الجتمع » ولهذا يحب التتخلص منه أو الحد من خطره . 

- ما أشد صلايتك ؟ 

سدقي .. إفي عنيد في يعض الظروف.ولا يمكن ان أتسامح مع شخص 
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ٍ تكب جرية قل . هذه هي كالة هير كيول بوارو الأخيرة . 

قنرضت قائلة رقد تطاير الشسرر من عمنمها 

إذن إذهب واجلب الثقاء على رؤوس أشخاص أبرياء معذيين .. أما أنا 
فلم يعد لدي ما أقول . 

لكن ماذا حدث دمد ان انصرفت عن مماتك وذهيت إلى زوجك 

فقي سود يقة الاستراحة ! 

55 ومن أبن لي أن أعرف 5 

إنك تعرفين أو . ترتابين على الأقتل 

فقالت وهي تنصرف من الغرفة : 


إنى لا أعرف شيئا يا مسيو بوارو 


1١14 
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يعد انصراف نادن» كتب بوارو في مفكرته هذه المبارة : نادين دونةون: 
الساعة ١1مر؛‏ يعد الور 1 

ثم استدعى أحد رسال الششرطة > وطلب منه استدعاء المس كارول 
بونتون . 

فاما أقيلت هذه » نظر اليها بوارو هجام , 

ولاحظ اضطراب أعصابها في ارتعاد أصابع يديا الجميلتين » رشحوب 
وجبهها . 

وقال لا محبيا . 

تفضلي بالجلوس امس كارول .. 

فاما جلست في خضوع قال ها : 

الآن» أرجو منك أن تبريني يكل ما تعرفين عما حدث بعد ظهر اليوم 
الذي حدثت فيه الوفاة . 

وأسمابت سرعة » حعلت يوارو يشك قٍِ أنها تحفظ الإحابة » عن 
ظبير قلب : 

لقد ذهيئا إلى نزهة .. ثم عدت إلى الحم 

- لحظة واحدة ين فضلك هل ذهيتم مما. كلم؟ 
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لا. لقد كنت معظم الوقت مع أخي ريوند أو مع الم كنج ؛ ثم 
اتقردت بنفسي . 

شكرا ' ثم عدت إلى المحم . م على وجه التقريب ؟ 

أعتقد ان الساعة كانت الخامة وعششير دقائق . 

ودوت بوارو في مفكرته هذه المبارة : كارول يونتون : الساعة 51٠١‏ :هم 
بعد الظهر تقريياً . . 

ثم قال لها : 

- وبعد ذلك ؟ 

- كانت أمي جالسة حيث تركناها .. فذهبت اليها وكلتها » ثم مضيت 
إلى خمي . 

- هل تذكرين الحديث الذي دار بينكا ؟ 

قلت لافقط ان الجو حار و إفي سأستريح قليا في خم قررثت هي 
انها ستبقى في مكاتها . 

هذا هو كل ثي”ء 

- أم يكن في مظبرها ثيء خاص لقت نظرك ؟ 

فكرت برهة ثم ردت : 

- أتذكر الآن فقط ان وجبها كان شديد الامرار ! 

- رعا كان من صدمة تلقتها ؟ 

صدمة ؟ 

- نعم .. أو لعلبا كانت غاضية »2 يسيب تصرف أحد العمال 
في الحم ! 

دوعا" 

- كأنا لي تخبرك بشيء ؟ 

لا » مطاتقا . 
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وماذا عملت دعك ذلك ؟ 
عدت إلى خيمتي » ورقدت نحو نصف ساعة 4 ثم توجيت 
إلى حددقة الاستراحة - حم كان > ا ور وميه 4 حالسين 


3 وماذا قعات أنت؟ 

- فرغت من خياطة قطعة ملايس ثم أخذت بجلة . 

- هل محدثت ممع أمك مرة أخرى » عند توحجبك إلى حديقفة 
الاستراة ؟ 

. لا > لقد توحجهت إلى الحيقة فوراً . يل أعتقد إني ل أنظر إلى حنث 
كانت أمي جالسة . 

- ودعدك ذلك ؟ 

َ يقت ف عدرقة الاستراحة حى .. فقلمت الينا مس مكنج 

- وماذا كان شمورك عندئد يا مس كارول ؟ 

فحملقت في وجبه برهة ٠‏ 

ثم قالت : 

كانت صدمة سُديدة . 

أحتا ! 

- مادا تعني بأ مسمو يوارو! 

ب هل كاتت صدمة سديدة حقا؟ ألا تَذْكرين حديثا دار بيتك وبين رعوند 
قِ لملة ماعديئة الققدس ؟ 

وأصابت كلماته الصمم » فإذا وجبها يمتقع بشدة > وإذا هي تقول 
هأمسة : 
ب هل تمرف هذا ؟ 


لقال 


ولككن .. كيف ! 


ممت حزما من هذا الحديث وأنا أغلق نافذة غرفتي . 


ودفنت كارول وعبها بين يديها وبكت . 

فقال بوارو : 

كنت تتآمرين > مم أخيك ريوند »© على قتل زوجة 
أينكا | 

ويصوت تقطعه سبقات البكاء » قالت : 

كنا مجنونين . مجدونين في تلك الليلة .. 

ريما. 

إن من المستحيل عليك ان تتصور الحالة النفسية التي كنا عليبا. 
لقد كان عذاينا ممتملا فى أمريطا .. 

أما يعد أن ر أينا الدنيا وجاها > فتد تضاعف شمورنا بالسجن 
والرجاين. : 

وهكذا انتابنا الشمور باليأس ولا سما يسبب حالة جيني . 

- جيني ! 

شقيقتي الصغرى . جنيفرا . إنك ل ترها .. لقد بدأت قواها العقلية 
تل من فرط الضغظ الواقم علءها . 

وكنت أخشى > ممع ريوند » ان ينتبي بها الأمر إلى الجئون التام . 
وقد وافقتنا ذادين على هذا » ونادين تعرف في مثل هذء الأمور الصحية 
أكثر مئا. 

تعم > تعم > طبع . 

وفي تلك الليلة في القدس »2 كانت حالتنا النفسية قد بلغت الذررة 
من السوء » مما جعلنا نظن ان التآمر على قتل زوجة أبينا أمر ضروري » 
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وليس فيه ما يسيء إلى أعد . 

لقد آمنا » عندئذ 2 انها يجنونه تماما .. إني لا أعرف رأيك »2 في 
امن كيذام ولكني أعتقد ان قتل إنسان 2 في بعض الأحمان © تعثير 
عملا تسلا . 

فأوماً بوارو برأسه وقال . 

د هذا ما يبدو أحيانا وما أثيته التاريخ ! 

وهذا ما شعرت به أن وريموند في تلك اللية . ولكننا ل تنفد 
أقوالنا .. نعم » ل ننفذها بطبيءة الحال . فحين أششرقت ثمس الصباح » 
بدت لنا أقوالنا غريبة شاذة مضحكة ! بل وشريرة أيضا . أجل با مسيو 
7 ارو أقد ماتت أمئا ممتة طبيعية جداً يسبب مرض القلب » وليس لي أو 
لرعوئد أي بد في موتها . 

فقال بوارو بهدوء , 

- هل تقسمين نا آنسة أمامي بأن موت والدتك م يتسبب عن أي 
تصرف منك ؟ 

فرفعت كارول رأسها وقالت يصوت ثبت عميق : 

- أقسم بالله إفي لل أسيء اليها يوما . 

فتراخى بوارو ف مقمده وقال : 

هكذا الأمر إذن؟ 

ودغتة أردف قَائا : 

. ما هي الخطة التي فكرتًا في اتخاذما لقتل مسر بونتون ؟ 

- ! تكن لدينا أية خطة ‏ ول نصل بتفكيرة لهذا الحد 

فنيض دوارو وقال : 

- هل تسمحين بارسال أخدك ا آنسة ؟ 


ونوضت بدورها وقالت مترددة : 


١ 


هل صدقاني يا مسبو بوارو ؟ 

- هل يبدو على إني لا أصدقك ؟ 

لا.. ولكن . 

ثم استدارت ومضت إلى الباب .. وهتاك توقفت ونظرت إلى بوارو 
ثم قالت : 

لقد أخبرتك الحقيقة كلها . 

قم يحب بوارو . 

فاتصرفت هي من الغرفة ببطء . 


نل 


١١‏ ص 


لاحظ بوارو الشيه الكبير بين ريموند وأخته كارول .. وكان الشاب عند 
دخوله يبدو ثابت الجنان » ممّالك الأعصاب *“ وبعد ان جلس في مقمده حملق 
في وحه بوارو وقال : 

حسم ! 

فقال يوارو مهدوء : 

- هل محدثت أختكمعك؟ 

- نعم حين طابت مني ان آت اليك . ومن حقك طبع أن تركاب في أمرة 
بعد ان معت حديثنا في لمك الليلة . لكني أؤكد لك أن هذا الحديث كان 
حل لية صيف . لا أكثر. لقد كنا نعاني من إرهاق عصبي عتبف » وكان 
الحديث عن قتل زوجة أبينا بحرد تخفيف عن حالتنا العصبية فقط . 

- هذا حتمل جداً . 

- وفي الصباح بدت لنا أقوالنا مضحكة » وأقسم لك يا مسيو بوارو انني 
لم أفكر في هذا الشأن بعد ذلك 

ولما لم يقل بوارو شيئا تابسم رعوند قائلا : 

- أوه ! نعم .. إن من السهل على أي إنسان أن يقول هذا . أن يقول 
انه برىء » وانه لم يفككر في إيذاء أحد . وأتا لا أترقم أن تصدقني بلا دليل 
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دو دد أقوالي 7 ولكن عليك ان كر أعني هذه الحقائق . قد تحدثت مع أمي 
قبل السادسة يقليل » وكانت على قمد الحمساة عندتد . شم دخات خسي 
واغقسلت ثم انضممت إلى الجميسع في حديقة الاستراحة » وبقيت فيها مع 
كارول أمام الجيع دون أن نتحرك من مكاننا سق ممضنانيأ وفاتها . 
الى أو كد لك يا مسيو دوارو ان وفاتها كانت طبيعية » ولا يمكن ان تككون 
غير هذا , لقد كان المكان مليئًا بالعمال العرب الر ائحين والغادين 

- هل تدرف ا مستر رعوئد ان مس ساره 5 كد ان روحمة أببك ماتت 
قيل ساعة ونصف على الأقل من السادسة والنصف حين اكتشاف وفاتها . أي 
أن موتها كان في الخامسة مساء على الأقل . 

0 فسملق رعوند قِ وسوريه مصعوة) ثم قال : 

هل أخبرت ساره هذا ؟ 

2 لهم 4 8 رأيك ؟ 

ولكن .. لككن هذا مستصيل . 

هلمه هي شهادة مس ساره كنج : وها أنت الآرت تأتي و تخبرني 
بأن زوحة أببك كانت على قبد الحساة » قبل أربمين دقيقة من اكتشاف 
وفاتها ؟ 

به كن حريصاً قِ أقوالك مسار ريوند 5 

لا شك أن سارة أخطأت التقدير » لا يدان هناك عوامل أخرى 
أغفلتها » مثل انعكاس الحرارة على الصخور أو ثيء من هذا القبيل . إذفي 
أؤكد لك يا مسو بوارو أن أمي كانت على قيد الحياة قبل السادسة بقليل 
وإلى كاتها . 

وكام يقل بوارر شيئاً إفنى رغوئد إلى الأمام وقال : 

أتثير يا مسيو بوارو كل هذه الشكوك لآنك سممت ذات ليلة حديشا 
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مضحكا دار بين أخ وأخته يعانيان من إرهاق عصبي ! 

فهز بوارو رأسه وقال : 

انك مخطىء في هذا ياريموند » هناك شيء آخر أمم هناك السم الذي 
أخذ من حقيبة أدوية الدكتور جيرار . 

فحملق رعوذد ف وحبه وقال : 

1 

ثم نض وأزاح الككر سي بدا عله وأردف قائة : 

أهذا ما ترتاب فيه ؟ 

- هل خطتك تختلف عن هذه ؟ 

فقال رعوند يلا حرص : 

سد أوة .. نمم ! إن هذا يغير كل ثيء .. إنفي لا أستطيع أن أركز 
تفكيري في يه الآن . 

ماذا كانت خغطتكا؟ 

- خطتنا ؟ كانت , 

وأمسك ريموند عن الحديث يغتة وقد التذم جانب الحذر ثم قال : ٠‏ 

أعدقد اذفي لن أقول شيثا أكثر ما ذكرت . 

حسئا 2 كا تشاء . 

ثم راح يرقب الشاب وهو ينصرف من الغرفة . 

وأخيرا تنارل المفكرة وراح يكتب فبها خط دقيق أنيق هذ الكامات : 
ريوند بونتون : الساعة ههره بعد الظبر 

ثم تناول ورقة اكبيرة وراح ددون فيها شيئاً . فاما فرغ ترأجم في مقعده 
وراح يتأمل ما دونه .. وكان كا بلي : 

غادر آل يونتون والمستر كوب الحم في الساعد هرم تقريباً . 

غادر الدكثور جيرار ومس ساره كنج الحم في الساعة مارم تقريبا . 
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غادرت اللبدي وستول ومس يبر س الحم الساعآة هار؛ 
عاد الدكتور جيرار في الساعة ٠«رع‏ تقريبا . 

عاد لءن و كس في الساعة ورع تقرسا . 

عادت تادين الى الحم وتحدثت مع مسر يونتون في الساعة ٠مر؛‏ . 
عاد ريموتد إلى الحم في الساعة ٠وره‏ . 
عادت ساره كنج الى الهم في الساعة 6رو. 
إكتشاف. الوفاة في الساعة ٠ر؟‏ . 
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طوى بوارو هذا الجدرل ثم أمر باستدعاء المرشد السماسي همود » فأقيل 
هذا حسمه المتين فابتدره بوارو بقوله : 

- ماذا كنت تفعل مع عمالك في الساعة الخامسة والنصف */ مسساء 
بوم الوقاة ؟ 

الساعة الخامسة والنصف ؟ لم يكن أحدة يعمل شيثئا . لقد أعددنا 
الغداء في الثانية » ثم رفعنا يقاياه في الثالثة إلا ريما تقريبا » ونام جميسم 
السائحين بمد ذلك أر على الآقل دخاوا خياميم . 

وفي الساءة الخامسة خرحت إلى حديقة الاستراحة لأشرف على مطالبهم 
وأقدم الشاي ان بريد منهم . ولكئنني لم أجد أحدا . كانوا جمي) قد 
غردوا للنزه_ة في الجبل وسررت بهذا » وعدت إلى يمني » 
لأستانف الثوم . 

وفي الساعة السادسة إلا ريما بدأت المتاعب .. لقد عادت السيدة 
الانجليزية وطليت إعداد الماء الساغن لها لكي تصنع إيرية) من الشاي » هذا 
بسنا كان العمال موز ون امائدة للعشاء . وقد أثارت ضحة كبيرة عن مياه 
الشرب قائة ان هذه المماه يحب ان تغلى قبل تناوها » وإنني يحب أف 
أشرف على هذا بنفسي . 


5( جربة فيالصمحراء 15 


لقد عات ان مسز بونتون قل وفاتها كانت غاضية على أحد العمال » 
قبل تعرف من هو العامل الذي أثار غضبها ؟ 

10000 أن أعرف ؟. إنث السيدة العجوز > لم تشك 
العامل إلي .. 

ألا مكنك ان تتحرى وتعرف من هو ؟ 

لايا سيدي .. هذا مستحمل »ء لأن العمال لن يعترفوا لي الآن بارتكاب 
أي غطأ .. أتقول ان السمدة العحوز كانت غاضبة ؟ حسنا . من الطبيعي 
أن يحاول العامل الحطىء أن ينكر كل شيء . 


- ممما - 


كانت سارة كنج جالسة على ربوة تقتطف »> وهي مشئولة الفكر » بعض 
الأزهار القريمة منها . 

وأقيل الدكتور جيرار وجلس وارها فاما شعرت به» قالت له 
بلبحة حادة : 

لاذا أوت كل هذء المشكلات 2 با دكتور جيرار ؟. فلولا 
أقرالك .. 

فقاطعبا الدكتور سيرار قائا ببطء : 

- هل كنت تفضلين أن التزم السكوت ؟. 

.- لقد كنت حموم) . حرارتك مرتفءة جد » وهذا يعني انك لم تكن 
في حالة تحمل تفكيرك واضحاً وصافيا . 

ومن الحتمل ان يكون موجودا في مانه دون ان تراه طيلة الوقت . 
ولعلك قد اخطأت في تقدير كية عقار الديميتوصكسين الذي كان لديك » 
او لعل أحد العمال عيث به . 

فقال جيرار في طحة واقعية : 

لا داعي هذا القلق .. إن الأدلة ضعيفة » وغير واقعية . 
وسوف ترين بنفسك »2 هكيف سينسو اصدقاؤك » من آل بونتون 2 من 
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العقاب 

فرتفث ساره يعثف : 

.- أترى ؟ إن احدالم ينج متها في النباية ! حتى وهي في قبرها لا تزال 
سك بهم !؛ 

لقد كانت رهيبة في حياتها.. ورهيبة في موتها.. وإفي لأشعر انها 
الآن تستمتع ما يعاتونه من جلها , 

ودغتة قالت بصوت عختاف اللبحة تامأ : 

- هوذا الرجل القصير الأصلم مقيل حون 

فأحاب جيرار : 

إنه المسيو بوارر 4 لعله آت للسحث عنا . 

قلما وضل بوارو البهما » مسح جمينه وقال لاهما : 

- با هذه البلاد المخرية .. مسكين حذائي . 

فردت ساره بلا رحمة : 

. يمكنك ارى تستعير © ادرات تنظيف الأحذية 2 من الليدي 
وسةتول ١‏ 

فبز بوارو رأسه وقال : 

- ان ادواتها لا تستطيع ان تزيل الخدوش ! 

- رما .. ولككن اذا » حق السهاء » ترتدي -ذاء ثمينا في منطقة 
صخرية كبذه ! 

الي احب ان ابدو دامًا في احسن مظبر ٠٠‏ 

فسألته ساره لسخرية : 

حتى فى المناطق الصحراوية ؟! 

فال 00 

- ان النساء لا يكن في احسن مظبر بالمناطق الصحراوية ٠٠‏ فرغم 
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أن المس كنج تمدو الدقة ونظمفة داعا 6 فإن الليدي وسةوم لا تدسدو 
كذلك علابس الركوب الخشنة . با ها مز إمرأة رهيبسة الماظر ! وتلك 
المسكيئة مسرن دير سس في إتث ملابسما دام مسار خمة 0 كأوراق الككرنب 
الدايلة .. 

حت مسز ناهين بونتون التي تتمتع يحمال باهر 2 لا تبدر أنيقة » إن 
ملابسها لا تلفت الأنظار إعساباً 

فردت سارة ف طحة لا تخاو م التبم : 

5-5 أعتقد أن المسيو دوارو ( م تصعد المما 0( لمتحدث عن الملايس 
النسائية 2 

قال دوارو: 

س صدقت ! لقند جشتم لامتعير الد كدرر حيرار | إن لآرائفله 
قممتها الكبيرة في نظري » وكذلك آراوك يا مس حكنج . إنك شاية 
وعلى إلام بأحدث نظريات عل النفس .. إني أريد ان أعرف كل ما يمكن 
عن مسار درنتون ٠‏ 

فردت ساره : 

ألم تعلم الآن كل شيء عنها ؟ 
قال بوارو: 
مهناك أششماء ما زلت أحيلا .. نشد : ما هو السيب الذ 
2 0 و ي 
جعل امسر بوندون كوم هذه الرحلة ق مع عامما بأن رحلةه كهذه 2 
قد تفتح في أذهان سبنام! آفاقا جديدة 2 وتمعليم يفكرون جديا في 
الخدر د عليها ٍ 


فابكسم الد كدرر حير ار وفال 
- إن تفسير هذا الموقف بسيط جد . إنه تابسع من الملل .. لقسد 
ملت مز دوددون حماتها © يعد أن حت اما 5 إخضاع أفراد 
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انعا لإرادتها 305 

وهذا رأت أن تغزر »2 مثل الاسكندر 2 آفاقً حديدة تمارس قسها 
نؤعةها تحو السيطرة 

ومن م فكرت في همه الرحلة 0 ورهي تعم ان سحنائا سميحاواون التمرد 
علمها » وهذا سيتيس لا لونا من الصراع امثير من أجل إعادتهم الأقفاص » تام 
كا تفمل مروضة الوحدوشس . 

فتنيد دوارر يعدق وقال : 

٠ 0‏ صخ .. هذه هي الحقمقة الكاملة » وإن كل ديه تحفق معما 
وإن الام قد دفعت الثمن في النباية . 

فانحنت ساره إلى الأمام وردت : 

-3 هل ذءني أنها رادت قِ قسوتما على ضحاياها سق دفعةهم أو دفمت 
أحدم إلى افتراسما ؟ 

فأوما بوارو برأسه 

ثم.سالته : 

- من هو 3 1 هي "5 
الربوة . 

كانت تسير مخطوات رشيقة خفيفة »2 وقد عكس شعرها الذهبي ضوء 
الشمس وبدت على شفتببا إيتسامة حالمة 

فتنفس بوارو يعمق وقال : 

- ما أجملبا » رما أجمل وجهبها الحال وخطواتها الرشيقة . عكذا يحب 
أن كل أوفيليا 3 المسسرح 5 

مثل إطة شابة تسير في عالم غريب »2 وقد امتلآت السعادة لتحررها من 
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وقال حيرار : 

د صصيح 2 صتحبح 5 
الس كذلك ؟ 

لقد حامت به وأن أعاني الحى في خيمتي عنطقة بترا » لقد فنحت عينفي 
لأرى هذا الوجه الحالم والبسمة المذيه » ما أجل حلم » وعددما صمصوت 


0 
شعرت بالأسف . 
ثم اردف وقد استرد هدوءه : 


_ إنا حشقرا دونذدتون . 
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بعد لحظة كانت الفتاة قد وصلمث اليهم 

فقام الدكتور حيرار بيبمة التعمارف > فنظرت حنيفرا اهخام إلى بوارو 
الذي قال لها برفق : 

هل كتتكر مين بالسير معي قلي يا مس حثيفرا ؟ 

فسارت بوداعة معه 2 فاها ابتمدا قالت له بغتة : 

- انك مفتش مباحث غاص اليس كذلك ا مسيو بوارو ؟ 

ماح 4 ومشمور دأ : 

- أشبر مفتش مباحث في الدنيا .. ولا شك إنك جنّت الى هنا 
لمان . 

هل أنت في خطر با آنسة ؟ 

صح 2 فقد أخبرث الدكتور جيرار في مدينة القدس انني لست 
أحد أفراد أسرة بونتون »2 إفي أمير: ملكية متشفية » وكان بارعا إذ أخفى 
حقمقته عني > لكنه تمعني إلى مديئة الصخور الحراء ليتولى حمايتي » [نهم 
بريدون قتلىي » ولهذا حب ان أتخذ جانب الحذر دامًا ٠‏ 


فأومأ دوازرر يرفق وقال : 
أمكنا؟ 
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- نعم » ولكن الدكتور جيرار إنسان طيب القلب » انه حبني 
يكل دوارحه ٠‏ 

- محبك ؟ 

الهم 4 كان يذ كر اسمي في لومه » لقد رأيته هناك 6 في لخدمسةه 
يتقلب ودذكر إحعمي 6 وتسللت خارحة ٠٠‏ وكنت أظن انه استدعاني 
إن أعدائي كثيررن » وهم حولي في كل مكان ٠٠‏ وبعضوم يتنكرون في 

أبن حكنت يا مس جشيفرا بعد ظمر يوم الوفاة ؟ 


- في خيمق ٠١‏ وكان الجو سماراً داخلبا » ولكني لم أجرو على الروج 
خوفاً من ان يقئلوني ٠‏ 

ثم ارتعدت واردفت قائلة: 

.- لقد أط-ل واحد منوم برأسه الى داغل خيمق » وكان متنكراً 
في ملابس العرب .٠‏ وتظاهرت بالنوم .. ركان هذا الشيخ يريد أن 
مختطفني ٠.٠‏ 

وسار الاثنانفترة يسكوت 

وأخيرا قال بوارو : 

ان أقاصيصك هذه بارعة جدا ٠‏ 

فضريت الأرض بقدمها وردت غاضمة : 

. هله ليست أقاصيص يا .سيو بوارو » انها حقائق ٠‏ 

ثم ارتدارت وانطلقت بعدداً عنه هابطة الثله ٠‏ 

وبمنا كان بوار يشبعها بنظراته » ممع وزاءة صوتا يقول : 

ماذا قلت لها ! 

وكان المتحدث هو الدكدور جيرار “ وكانت ساره في طريقها اليهماء وبعد 


ان سار الثلائة رهة * قال بوارو محساً : 


يضسن 


أخيرتها انها تصورت لنفسها اقاصيص جميلة ٠‏ 

وييدو انها غضبت ! ان غضمها هذا فأل حسن ٠.‏ انه يدل على 
انها لم تفقد عقلبا تماما » وأعتقد افي سأستطيم علاجما » والأخذ يبدها 
الى الشفاء ٠‏ 

كه ! انك سكتولى علاجبا إذن ٠‏ 

ب صح .٠‏ لقد تحدثت فق هذا الشأن مع المستر نوكس وزوحةه ٠.‏ 
وستحضر جنيفرا الى باريس وتدخل احدى المصحات التى أشرف عليها ٠‏ 
وبعد ذلك ستلحقها عبد لاتمثيل ٠‏ 

- التمثيل ؟ 

نعم > انها ستنسح في هذه المبئنة نماك عظيم] 2 لأنها في الواقع قد 
'الخذت عن أمها حب السيطرة والطموح © والتمثيل على المسرح هو المنفد 
الوحيد للتخفيف من هذا الشعور » انها على المسرح تستطيع ان تتقمص أية 
شخصية تتمتى ان تكونها ٠‏ 

وبعد ان فرغ من حديثه انحنى واستأذن للانصراف » عندئذ قالت ساره 
لبوارو بعد أن سارا معاً برهة : 

- افي لا أتفق معه في أنها اخذت عن أمها تلك الصفات الرهمية » وذلك 
رغم افلي شعرت نحو تلك المرأة بالمطف يرما . 

احقاً ؛ متى كان ذلك ٠.‏ 

- في القدس » في بهو الفندق »> فقد شعرت فحأة انها افسانة جديرة 
بالعطف والاشفاق / وخيل الى أن من واجبي ان أترفق بها واجعاها تشعر 
بما فى النفس البثمرية من خير ٠‏ ْ 

فاما ذهبت البها » وتحدثت معها ؛ للحت اللددي وستول سالسة بالقرب 
متا » وشطر ل انها تسمع حديئنا . 


وعندئذ » انتابني الخجل والارتياك .٠‏ وشعرت انني ارتكيت أكبر 
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حاقفة .. 


هل تتذكرين الكدات »2 التي قالتها لك المسز بونتون في ذلك 


المين .. 
أعتقد هذا .. كانت كلمات غريبة » وان غرابتها هي التي جملتني 
أذكرها 6 


أقد وات لي وهي تحملق فيا ورائي ّ 

« الي لا أنمى أبدا » تذكري هذا ؛ الي لا أنسى قط شيئا ولا تصرفاً 
ولا امي ولا وجبا 6 + 

وارتّعدت ساره واردفت فَأئَلِدَ : 

- كانت تقول هده العمارة بلبحصة كلها الذر ؟ء. وافي لأكاد أممع 
صوتها الآن ٠‏ 

فنظرت اليه فحأة وسألته : 

مسمو بوارو ٠.6‏ هل وصلت في تمر باتك إلى شيء معين ٠.‏ 

د نعم 

٠. مأذا‎ -_- 

ب عرفت مثلا ان رعوذد كان يتكلم مع احته كارول 2 قٍ تلك الليلة 
بالقدس 0 

هل .. هل أخبرته .: 

فنظر اليها طويلا ثم قال : 

- هل همك الأمر مسر كنج ٠‏ 

ب ددا ( واككني اريد ان اعم ٠.‏ 

لقد أخيرته فملا » ولكثه قال ان سديثه كان تابعاً من توتره العصي » 
ماذا يمخيفك في هذا الأمر ٠‏ 


أل 


وساد السكوت برهة ثم ردت : 

- في عمير ذلك اليوم 1 كنت ممه .اهم رعوند قي الجيل 6.0 وقد 
صارح كل منا الآخر حبه وقال لي أنه حب أن يفعل شيئا قبل أرن 
تخونه شحاءته مث وقد فككارت انه لعي الرغية في مصارحتا ممه ل 2 
ولكن . . لنفرض انه كان يعني .. 


ثم ساد السكوت فجأة .. 


خرجت نادين من فندقها بمدينة عمان . وعادئل التقت المستر كوب الذي 
كان راقفا في انتظارها » وقد قال ها : 

ولما وصلا إلى الربوة المكسوة بالأزهار » قالت له فحأة : 

6 إني آسفة | مسآر كرب َ أريد أن أصارحك بأمر خطير 6.6 

- طيماً 0 طيعا يا عزيرتي » قولي م تريدين / دول أن تسشقي على 
نفسك , 

ودعل تردد وحير قالت : 

ب إنك إنسان طيب القلئب ا حفر دون ؛ وصدور »؛ ورقك عاملتك 
معامة سيمة 50 

فقاطعها قائلا : 

تْ أرجوك ا نادين لا داعي لآن تزعدجدي نفسك يشأنى ٠‏ إني أعل ماذا 
تريدين ان تقول . اقد تغيرت الأسوال الآن » وأشمر أن فى مقدورك أن 


تدأ نفي حيأة سعيك 8 مع زوحك 6 اليس كذلك ؟ 
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فنظرت المه متشكر :ثم ردت : 

صحيح با جيفرسون .. إذني ان أستطيع التخلي عن لينوكس .. قبل 
تغفر لى ؟ 

لا ثيء يستحق ان أغفره لك . ولكن يكفي أن نستمر 
صد دقن حميمين ( 1 كا َ( وما عليك إلا ان تذسى حد دنا فى عهر 

فوضعءت بدها على ذراعه في رفق ثم ردت : 

شكرا لك يا عزيزي جيفرسون .. سأذهب الآرن لأتحدث إلى 


زرحي 1 
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التقى بوارو أثناء عودته إلى الفندق بمس بيرس » التى اندفعت تقول 
حياس : 

لم أعرف إلا في هذا الصياح انك مسيو هيركيول بوارو المشهور » 
فقد قرأت ااكثير عنك يا سيدي . ولشدما تنيت ان أقابلك لأخبرك 
بما شاهدت . إن الإنسان يحب ألا يغفل عن أي ثيء ولو كان يسيطا 
فى مثل هذه الظروف . أقصد ظروف تحرياتك عن وفاة مسز بونتورتف 
المسكيئة » تصور ان ابنتها الصغرى تمتقد أنها أميرة من بيت مالك ! 
يا المجب ماذا كنت أقول !. نمملا بد ان مسز بونتون قتلت وإلا لما اهتمست 
الأمر . لا شك في هذا . 

فقاطعبا قائلا : 

حسثا » حسنا .. يا مس بيرس . هاذا تريدين ان تقولي لي ! 

إن ما رأيته ليس بالأمر الخطير . ولكن من واجبي أن أخبرك به . 
لقد صحوت في الصباح التالي ليوم الوفاة ممكرة أكثر من المعتاد . 
وانتيزت هذه الفرصة لأتمتعم بشروق الشمس »2 وأنت تعرف ان الشروق 
في هذء المناطق . 


نعم .. نعم © وماذا شاهدت ! 
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فوجِدّت برؤية إحدى إينتي آل بونتون “تلقي بشيء إلى الجدول وليس 
في هذا ما يثير الانتباه ولككن هذا الشيء كان يلمع .. 

أي الابنتين ! 

أعتقد انها التي يدعونها كارول .. وربما كانت الصغرى .. لقد كان 
ظيرها إلى » والشمس ف عيني . ولكن الصغرى شعرهسا ذهى ييل إلى 
الامرار © بها شعر كارول ذهبي يمل إلى الاصفرار .. ولهذا أرجح 
أنها كارول . 

رأيتها تلقي بشيء يلمع ! 

تعم > وم أهم بلأمر 1 ولكني حين مسرت على ضفة الجدول يعد 
دلك » شاهدت المس كني هناك .. وشاهم دت أيضاً بين اتحافات على 
الضفة صندوقا معدنيا صغيراً » أدركت انه هو الذي القته المس كارول 
الى الجدول .. إنه صتدوق معدي من النوع الذي حتفظ فيه بال مقن الزجاجي 
ورأيت ان أتناول الصندوق لأرى ما بداخله .. وقد وجدت القن فيه سليماً 
غير مكسور .. فتملكني العجب طبعا » ولككن الممى كنج تحدئت ورائي » 
فلم أشعر يها وهي آقية .. وذدكرت ان هذا الحقن يخصا وانها جاءت 
تبحث عنه » ثم أخذته وانصرفت . 

واستطردت مس بيرس تقول : 

ول أهتم كثيراً بالآمر » وان كنت قد تساءلت في نفسي عن 
السبب الذي يحمل مس كرول تقذف بمحقن المس كنج الى الحدول » 
ليسقط على الضفة الأخرى بين النفايات . ان هذا التساؤل هو الذي جملني 
أخبرك بالأمر . 

شكراً جزيلا » امس بيرس .. فقد زودتني بالحلقة الأخسيرة التي 
أستكل بها سلسة تحرياتي . لقد أصبح كل شيء الآرن © واضحا كل 
الوضوح . 
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قبئفت هس بير س في محة التهميد السعيد : 
أحةا ! ما أسمدني بهذا . 
ويمد ان صهيما الى الفندق ' وقاف برهة بدون قِ ورقة ممه : 
انني لا أنسى .. تذعكري هذا . انني لا أندى قط » 
شيثا حي 
ثم أردف قائلا لنفسه : 


عه تعم ٠١‏ آن كل لي ء أصبح واضح) الآن آي 


١44 


1ب 


أتم بوارر اعم ءداداد» اواحبة يسم الذين تدور حوكم شضوات اردء ب 
الجرية ,.٠‏ رقد ال من احدى غ ف الفندق ما أسوا, فسريضا لافص ل 
الأخير ١‏ وي دوانب من هلما امسر سمل افراد اسرة دونتون محاسون 0 5 
رعولد وكارول ( ولباوكس ونادين م( وحشيقرا ٠‏ وف الجانب الآخر جعل 
ساره والطديب سوير ار وااستر سكوب مماسون مما ٠‏ وأمامبم جميماً مس 
الكدرلونيل كربري . 

أما هو فقد رقف وقال م بعد ان تكامل جمعوم : 

أيها الس.دات والسادة » ان اجتاعنا هذا ليس له أية صفة رسمية» وكل 
ما في الآمر ان الكول نيل تاريري شرفني وطلب مني العمل على معرفة الحقيقة 
عن وفاة مسر بونءون ٠‏ 

رقا قال لو كس د 

6 ولادا 11 ها . الضحة والوفاة طبيعية ١‏ 

فقال الكولرنيل كاربري : 

كان كل شيء يدل على ان الوف'ة طبيمية فملا .. الرحلة الشاقة وإحماد 
0 ِ ددرن 0 وهر ضما باإقاب و كبر ممما 2 واكن الدكدور سيرار تطوع 


ببلاغ في صديحة اليرم الثالي عن رفاة مسز بونتون قال فه أن كنية من 


14 جريةني !م سراء‎ )٠١( 


عقار ديد المفعول أخذت من حقيبة أدريته » وأن محقن) أخذ في يرم 
الوفاة من حقيبته ثم أعيد إلى مكانه في أثناء الليل أو في الصباح » 
3 و لحفلل على معصم السسددة المتوفاة » علامة تاسئة من وحن إدرة 
عقن طبي : 

وخم على الجيمع صمت عمدتقى يحسث لو سقط ف الغرفة إبرة لكان ها 
رين مسموع 0 

والتقط بوارر سيل الحديث وقال 0 

- وأخبرني االكوالونمل كاريري يشكر كه ولكنني صارحته بأني قد 
أعجز عن إقامة الدليل الكاني لإدانة الجاني أمام الحكة ٠‏ إلا ان هذا لا 
شع من إظبار الحقيقة كاملة عن هذه الوفأة .. ودلك 6 بساطة 7 
عن طريق توجيه الك لة ©» إلى الأشخاص الذين كانوا مع المسز 
ولدورلف َ 

وأحب ان أذكر ليم أبها الأصدقاء » أن أفضل طريقة لكشف غوامض 
جرية ما » هي جمل المنبمين أو المرتاب فى أمرهم يتحدثون ' وفي النهاية لا بد 
أن يكشف أحدم أمر نفسه . 

وبعد برهة سكوت كال مسةط. ٌ : 

- لقد فككرت اولاً في احيالات وفاه مسز بونةوردل وفاة طبيعية . رفي 
النهاية قررت ان الوفاة ل تكن طبيعية بأي حال . إن ضياع الحقن » ثم 
موقف أفراد الأسرة من السيدة المتوفاة » أكد لى أن هناك جريعة قد 
ارتكيت ( لا عن شيل وإصرار دسب « وإنما كل فرد من أضرة ا جني علءها 
كان يعرف امهنا مانت مقةت_ولة ّ وإن ايع تصمرقوا مما » عق هذا 
الأفناس... 


واستأنف بوارو حديثه وهو ينظر إلى الجممع : 
- إن هناك حائزاً قويا لارتكاب الجرعة > وهو المال إن كل فرد من 


ال 


اميه سلس ليك من موتا وبرث ثروة طائلة . هذا عدا تحرر أفراد الأقمة 
كم من طفيأ نبا واسكيدادها مهم ٠‏ رقد خطر يماي | ولآارء رثك اسع أفراد 
الأميزة مشتر كون ف ارتكاب هذه الجرعة » لأن أقوافهم كانت متناقضة 
وتدل على أنهم يخفرن شيدًا ما . ولكنني رأيت أن أنظر ارلا في احمّال ان 
يكون أحدم فقعل هو الذي ارتكس ( وان الماقين تستروا عليه 3 وكارك 
بديهنا أن تتجه شكوي مماشرة إلى الشخص الذي ممعمته بأذني ذات ليلة في 
القدس يدير أمر قتلها . 

ودعد ان دكر دوارو ما معمهة 3 تاك اللملة بالقدس ' إستطرد 
قاثلا : 

وفتح رعووند شفتيه ليقول شيئا ' الكنه آثر التزام الصممت / أما بوارو 
ؤفقال وهو ينظر ف ورقة ليده ُ 

منت وقبل ان أستطرد ف سراد أداتى هلد رعوند / أب ان أقرأ عليم 
هذه النقاط العشر الى لها دلالاتها ؛ والقي أطلعت علا الكولونيل كاريري 
هذا اليوم . 

هده القاط هي 

. كانت مسز بوفتون 3تناول دواء من مر كيات الدحيتالا‎ )١ 

« ) فقد الطبيب جيرار محقنا . 

«) كانت الضحمة تستمد سعادتها من حرءان أفراد أسرتها من الاتصال أو 
التعارف بالغير. 

؛) شحجعت الضحية 4 في عصر ذلك اليوم المذ كور » أفراد أسرتها على 
الخررج للنزهة قِ الحرل مدرتها . 

6( كانت الضحية سأدية التفكير : 

؟ ) المسافة بين حديقةة الاستراحة والمكان الذي كانت الضحءة جالسة فيه 
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تبلغ مائتي باردة « تقريباً » . 

) قال المستر لمنو كس في أول الأمر انه لم يعرف متى عاد إلى الخحم » ثم 
اعترف يأنه ضيط ساعة يدها على الوقت المودد . 

م) كانت خمسمة جشسفرا يقرب خيمة الطبيب مباشرة . 

4 ) في الساعة السادسة والنصف » بعد ان تم إعداد الطعام أرسل أحد 
العيال لاستدعاء الضحية . 

٠‏ ) قالت مسز بونتون في القدسهذه العيارة « اني لانن أيداً ذكري 
هذا » اني لا أذسى شيثا أبداً "ن. 

ورغم اني وضعت هذه النقاط مقردة إلا اني أستطسع في بعض الأحيان أن 
أتناول كل نقطتين مما . مثا النقطتان الأوليان « كانت مسز بونتون تتذاول 
دواء من عركبات الديحيتلا » «فقد الطبيب عقنا » > فقد أثارت هاتارن 
النقطتان شكوي منذم اللحظة الأولى . وسوف أعود إلى الحديث عنها فما بعد 
ولكني سأفرغ الآن من دراسة الاحالات التي تحمل من ريّوند المتهم الأول . 
وهذه هي الحقائق التي يمكن وضعبها ضده : فقد سممته رتحدث مم أعته 
كارول عن غطة لقتل زوحة أبيه وكان في حالة توتر عصي سُديد كا كان قد 
مر في ذلك اليوم بلسظة من اللحظات الماطفية القرية . 

وهنا توقف بيوارو عن الحديث فاغنى للمس سارء وقال ها : 

معذرة با مس كنج . 

ثم استأنف حديئه قائلاً : 

. أعني ان رعوند في ذلك اليوم كان قد وقع في شرك الحب . وكان من 
الممكن أن تدفعه نشوة هذه العاطفة الجديدة إلى اتخاذ أكثر من موقف واحد 
كان من الممككن ان تهدأ مشاعره وترق نهو العالم كله بما فيه زوجة أبيه 2( 
او ان ستمد من هذا الحب الشجاعة لتحدي زوجة أبيه والتحرر من سيطرتها 
ولطاتما » او أن يمد في الحب حافزاً إضافياً يدفعه لارتكاب الجريمة . هذه 
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كلها جوانب نفسية © أما المقائق فبي : 

. غادر رعرند لمحم مم الآخرين في الساعة الثالثة والريع تقريبا‎ )١ 

؟ ) وكانت أمه على قد المياة وفي حالة طببة . 

س«) تحدث مم ماره كنج / أثناء النزهة » حد؛) عاطفيا خاصا , ثم 
انصرف عنما : 

؛) عاد إلى الحم بناء على أقواله في الساعة السادسة إلا عشر دقائق . 

ه) مضى إلى زوجة أبيه رتحدث معبا قليلآ 2 ثم هبط إلى حديقة 
الاستراحة . 

؟) يقول ان زوحة أبيه كانت على قيد الحياة في الساعة السادسه إلا 
عشر دقائق . 

ولكينا نعم الآن سفيقة أخرى تنافض تلك الحقيقة الأخير : »ذلك أن 

مس كذج 2 و ى طبيية مؤهل على استعداد لان تقسم ان مسن بونةون .- 
ميته قبل ا مة والنصف بأكثر من ساعة ونصف على الأقل . 
هذا » لنحد أمامنا قولين متناقضين . فإذ: افترضنا ان المس 0 
م تخطىء 

رهنا قاطمته سارء قائلا . 

افي لم أخطى, ولو الي أخطأت في تقديري لاعترفت يخطأي . 
فانحنى بوارو أمامها إعصاباً وقال : 
إذن هناك احجالان لا ثالث هما . إما ان تكون مس كنج كاذبة في 

تقريرها او ان يكون رعوند كاذبا فق أقواله . 

وائقناول الآن الأسات التي تدفع ريمرند إلى الكذب على افتراض أن 
سن اوه لم تخطىء وم تكلب . فقد عاد رعرند إلى الهم وذهب إلى زوحة 
أبن فوجدها ميتة » ثماذا فمل ؟ هل استفاث ؟ هل ذهب فوراً وأخير المييع 
مرا ؟ لا. فقد وقف يحانيها متظاهراً بالحديث معبها لحظة ار لحظتين > ثم 
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مر مخيمته وهبط إلى حديقة الاستراحة دون قول شيء. ولا شك ان مثل هذا 
التصرف يدعو الدهش » اليس كذلك ؟ 

فقال رعوند محدة : 

انه امر مضحك ؛ لا شك ان مس ساره كانت محطئة في تقريرها يسبب 
الظروف القاسيه التي مررة بها. 

فاستطرد بوارو يقول متحاهلا الاعتراض : 

إن المرء يتساءل : هلل هناك سيب يبدر هذا التصرف : الظاهر > كا 
يبدو » ان رعوند لا يمكن ان يكون جانيا ما دامت أمه كانت ميتة فملا 
حين ذهب البها لأول مرة بعد ظبر ذلك الموم.فإذا افترضنا انه برىء ثما معنى 
تصرفه ؟ وما ممنى قوله ان أمه كانت على قيد الحماة حين ذهب اليها » بينا 
كانت في الواقع ميةة ؟ 

وصمت بوارو برهة ثم استطرد يقول : 

ان التفسير الوسحيد لهذا التصرف هو ظنه بأن أشته كارول نفذت خطة 
القتل بدلاً منه . 

قفصاح رعوند مرتهفا : 

هذا خطأ , 

فاستأنف بوارو حديثه قائلا : 

ولننظر الآن في الاحؤلات التي تجمل كارول هي موضع الاتهام .. نما 
هي الأدلة ضدها ؟ إنها مثل أخيبا كانت تماني من قسوة زوجة أبيبا» 
ولانت مثله قد بلغت أقصى حالات التمرد » ولذا اشترصكت ممه في تدبير 
خطة للقضاء عليها باعتيار ان قتل مثل تلك المرأة الشريرة عمل بطولي .. 
فقد عادت طرول للخم فق الامسة وعشر دقائق » ودذهبت الحديث. مع 
أمها هذا ما تقرله هي » ولكن أسداً قي احم لم برها » ظررت الممال 
تائمين » وكانت اللبدي وستوم » ومس بيرس »> ومسقر هكوب يشاهدون 
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منطقة أثرية بعيدة ومعنى ذلك ان الفرص كانت متوافرة جداً لكي تنفذ 
كار ول غرضها . 

وهئا رفعت كأرول رأسها ونظرت قٍ ثبات وحيزن إلى بوارو الذي 
تابسع يقول : 

- وف صباح الدوم التالي 6 شوهدت كارول وهي تق مف بعابة محةن 
في الجدول : 

وعندكل قال الطبدب جيرار في دهشثة : 

- كيف كن ذلك 2 وقد عثرت على حقني بالخممة في ذالك الصباح ؟ 

- نعم > نعم » ولكني فبمت من أقوال الشاهدة التي رأت كارول ترمي 
القن انه ملك مس ساره اليس كذلك امس ساره 1 

وقبل ان ترد ساره اسرعت كارول قاثلة 3 

- إن الحقن ل يكن ملكها إنما ملكي أ . 

إذن فأنت تعترفين انك قذفت به الى الجدول ؟ 

- صح » طبعا » ولماذا أنكر ؟ ولككني م .. لل ألمس العقار السام . 

وعددثل قالت سارة : 

إن الحقن ملكي أنا يا مسو بوارو » وهذا ما قلته لاس بير س قي 
ذلك الصباح . 

فقال بوارو ؛ 

- إن الأقوال المتعارضة ملا النفس بالحيرة والتساول » ولكن من 
الممكن تفسير هذا التناقض . إني الآن » بدافم الانصاف » سأفترض ارت 
كارول بريئة » نماهي الأدلة على براءتها ؟ فقد عادت من نزهتها الجبلية 
للخم م( وذهبت للحصديث مع زروحة أبيها فرحدتها ممثة 6 فخطر بماها ان 
رعوند نفذ مخطط القثل » وم ندر ماذا تفعل » ولذ! آثرت السكوت . ولا 


عاد رعولد بعك ساعة وتظاهر بالحديث عم زوه أبيه 2( تأكدت أنه 


ل 


مرتكب الدرية » ومن ثم دغلت خممته » وعثرت على المحقن » وازدادت 
تأكدا » ولكنبا أخذت القن وأغفته 2 وحاولت التخلص مده في 
الصباح الثالىي . 

وصدعث بوارو لحظة ثم قال : 

إن مناك دلية قويا جملني أؤين ببراءة كارول » فعن.ما طليت 

منها ان تقسم على براءتها ' رت بالقسم المأوكد ٠‏ دون أن تتردد لحظة 
واحدة .. 

ووثب رعوند فحأة وقال في تحد . 

بده لداع لكن هذا الحديث الطويل يا مسو بوارو . إني أعترف 
الآن ايك على حتى »2 لقد كانت زوحة ألى ميتة فملا حين ذهيت اليرا في 
السادسة إلا عضر دقائق ‏ وقد صدمت علدكذ ) لآن كنت أنو يُ 
مصارحتها بألي قررت الافتراق عنها والزواج من مس كنج . 

ولكن عندما وحجدت أن ميئة لخطر لي را ؛ يا قلت »2 أن كارول 
نفذت الخطة» ولذلك التزمت الصمت »2 لاسيا حين رأيت علامة وخز 
الحقن على ممصمما . 

فقال بوارو : 

ما هي الخطة التي وضءتها للتخلص من زوية أديك ؟ يحب مصارحتي 

بها إذا أردت مي تصديقك 1 

فأسرع الشاب يقول : 

كانت وسيلة قرأت علها في رواية بوليسية إنجليزية . وتتاخص في 
أن حقن اي إنسان في الوريد بالهواء » أي بمحقن فارغ إلا من الحواء » 
يؤدي إل رفاته . وقد افتكرت أن هذه أحسن وسمة عامية » أنفذ 
بها خط . 


فأرما بوارو برأس وقال : 


١ ؟‎ 


آه فبمت . لذلك اشتريت محقنا لهذا الغرض ؟ 

- لا ء سرقت محقن دين . 

فرمقه بوارو بنظرة سر دعة وقال 5 

ب الممقن الذي كان قْ حقائب سفرها بالقدس ؟ 

ب تعم : 

الآن مككن القول اننا كشفنا نموض ذلك القن الذي شوهدت 
كارول ترمي به إلى الجدول . فقد أخذه رعوند من أمتعة نادين في القدس » 
وأخذته كارول سن خيمةه سين ظنت انه نفذ خطته وعثرت عليه عمسن دار سن 
على ضفة الجدول بين الخلفات > وأغذته منها مس ساره قائة انه ملكها . 
وأظنه الآن هم مس ساره . 

فردت ساره : 

| لحم : 

معنى هذا انك كذيت علينا حين قلت انه مللككك ! 

إنها كذبة مختلقة ولا علافة لها بثسرف المونة 

آم »6 إني أعرن لك عن إعدابي التشديد ا مس ساره . 

00 

وصحعت بوارو برهة ثم عاد يقول 3 

والآن لنعد إلى الاحتالات التي تدين كل واحد من أفراد الأسرة والى 
الاحالات الأخرى التي تبرئه . 

ثم أخذ يتلاعب بالجبع كا يفعل القط بمجوعة صغيرة من الجرذان المذعورة 
فهو يسوق الأدلة على اتهام لينو كس >“ ثم نادين » ثم جنيفرا » ثم يعرد ويفند 
هذه الآدلة كلها مو كدا انه شديد الايمان ببراءتهم جميما » وانه لم يقبل 
القيام بهذه المهعة إلا ليثيت للكولونيل كاريري براءة أفراد الأسمرة من دم 
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إمرأة أبيوم 

فراح الجبع شادلون النظرات / ينا هتف الكولونيل كاريري قائلا في 
تحهم وحيرة : 

هل في الأمر -جرية أم لا ؟ 

طبه ٠‏ يا عزيزي . 

حسنا » إذا لم يكن أحد هؤلاء هو المذنب “ فلا بد ان أكون أ١‏ . 

ولا أنت يا عزيزي * وإما هو شخص آخر » شخص آغر تأكدت منه 
حين سمعت قول مسز بونتون للمس كنج في بهو الفندق بالقدس : 

د إني لا أنسى شيئا أبداً » تذكري هذا . لا أنسى قط تصرفاً ولا اسم 
ولا وجبا». 
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قال برارو وهو يتآمل الوحوه المرفوعة المه في دهشة :2 
ماهى الحقمقة إذن ؟ إنه سوال لا بد من الإجابة عله . اقد أذ مز 
ي الحقيقة 1 بد من الإجابة عله م 

أيضا مقن ثم اعيد في الليل او في الصباح الباكر . وهناك علامة وخز ابرة 
ال حقن على معصم يد المتوفاة . ومن الو كد اننا ستعرف يعد التشريح ما إذا 
كانت مسر دونةوت ماتت متأئرة يسم عقار الدحصتو كسين ام لا ٠‏ الكن نتبحة 
التسليل والتشر بح قد تأقي بعد فوات الآوان ولذا يحب معرفة الحقيقة اللبلة » 
بل الآن وقيل ان يفر القاتل من ايدينا . 

فرفعت نادين رأسها وردت تحدة َ 

هل تعني انك لا زلث تظن ان * ان احدة . 

افي اعتقد ان القاتل هنا ' في هذا الفندق . و-أذكر لع اسمه يبعسد 
قليل بعد ان اقنهُم بادانته بناء على تحلملنا للنقط العشر او حررء منيا على 
الأقل ولتأاغدذ النقطتين الأولتين : كانت مسز بونكون تتنول دواء من 
مستحضرات عقار الديحيتالا و رفقد الطبيب جيرار غقنه ». 

إن هاتين القمقتين تو كدان » ظاهريا » إدانة أمد افراد الآسرة . لكنهما 
مع التفكير المنطقي » دو كدان العسكس » إن سرقة كمية من العقار السام بارعة 
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في ححد دائها . ٠‏ لآن مسرل دوئتون كانت تتغارل دي خفيما من هذا 
الدواء . فلو افي احد افراد الاسرة * نماذا أعمل ؟ إن ابسط ثيء وابعد ثيء 
عن الشبهات هو وضع الدراء المر كز في زجاجة دوائًا » وحين تتداول الكمة 
المعتادة » تموت فوراً بالسكتة القلسة . 

ويهذا أحقق هدني دوت ان يفطن احد . وحق إذا فطن احد يأرن 
الزجاجة بها عقار مر كز > قسيسهل على الجاني الزعم بأرن الخطأ يرجع إلى 
الصصدل الذي اعد الدراء اي انه ليس هناك ما يدعو إلى سرقة محقن او 
المغامرة حقن الجني عليها في مكان مكشوف ' إذن فاهاذا سرق القن منخممة 
الطبيب حيرار ؟ 

هناك تفسيرات هذا السؤال : إما ان يكون الطبيب لم يبحث جيداً عن 
الحقن بسيب حالة المى التي كان يشكو منها » اي ان الحقن كان موجوداً في 
الخيمة طيلة الوفت وم سرق او ان القاتل سرق القن لآنه م يستطع ان 
يصل الى زعساسة الدواء لضع فيها الدواء السام ًُ وذلك لانه م يكن واحدا 
من افراد الاسرة 2 وهذا يدل ان القات ل شخص خارج نطاق الآسرة ' 
أي شخص ليس له حق دخول كبف المسز يونتون » دون ار يلفت 
اله الأنظار . 

وصمت بوارور قليلا قبل ان يس تطرد قائلا : 

تمن يكون هذا الشخص الدخيل ؟ انه ليس المستر كوب لآأن جميسع 

الأدلة ته تيت ان لا مصلحة له قِ قتل المدوز 4 وليست مس ساره ايضاً لانه 
لا يمقل إطلاقاً ان تلدأ آنسة مثقفه وطبيبة الى ارتكاب جرعة قتل لكى 
تفسح الطريق امامها للزواج من رعوئد ل وايس الد كتور جيرار بطبيعة الحال 
لأنه كان حموماً رحق إن لم يكن هموما نما هي مصلحته الحامة في قتلبا ! 
عنها شيئاً . 
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فابتسم جيرار وقال : 

مثل ماذا ؟ 

انت مثلا. رعا قررت ان تدُولى علاج جامفرا وإنقاذها من المصير 
الرهيب الذي كانت تلحدر اأمه بسرعة . ولكتك رأفت ان العلاج لن يمدي 
الا اذا ازات من الوجود السيب فى المرض اي انك مثلا * قررت التضحية 
بأم عجوز شر يرة لإنقاذ إبئة شابة جميلة طاهرة كاللاك . 

فابتسم جيرار وقال 

-يا لخيالك الواسم العحيب يا مسيو بوارو . 


فأ ككل بوارو كلامه دون ان يحفل به : 

لكن اذا كان الطبيب هو القائل ؛ فلساذا لفت الأنظار الى احجال 
وقوع حرعة حين قرر ان الحقن سرق منه / و كذلك كمية من العقار ؟ إرت 
هذا الموقف يا اصدقائي لا يتفق مع ابسط قواعد المنطقى . 

فقال الكولوذيلل كاربري : 

وماذا يعد يا مسيو بوارو ! الدس هلا الحديث من نباية ؟ 

فأومأ بوارو قائلا . 

لقد اوشكت على الوصول الى النباية . واتأهذ الآن النقطتين الثالثة 
اذ ابعة « المسز بونتون تستمد سعادتها من حرمان افراد اسرتها من الاتصال 
بالغير » “و «السز بونةتون » فق عصر ذلك الموم المشار اليه ؛ شحعتث افراد 
اسرتها على الخروج للنزهة بدونها » 

ان هاتين الحقيةتين تتعارضان ).١‏ كل التعارض . فاماذا قررت العجوز 
في عصر ذلك اليوم ان تغير سباستها مع افراد الاسرة فجأة ! لا بد ان هناك 
سينا » شماهو؟ 

ونظر بوارو الى الميسع متسائلا 2 فها رآهم يحملةون في وحبه صامتين 


استظرد يقرل : 


١ةا/‎ 


هلم نتعمق 'فسية مسز بونتون كا وصقبا بحق "اطبيب جيرار لقد 
سثمت السيطرة على افراد الأسرة بين جدران قصرها في امريكا » رقررت 
ان تغزو آفاقً جديدة لإشاع حب السيطرة في نفسبا » ققامت بهذه 
الرحلة الى الخارج وهي مؤمنة يأن هذه الرحلة سوف تزيد من نطاق سيطرتها 
علمهم > وتتيح لنفسها من فرص ممارسة طغم انها والتحم في تصرفاتهم . 
ولكن النقمحة كانت عكسية تام , لأنها ما كادت تخرج الى العام الواسع 
حقى لمستث شباهتها وضآلة ثأتها واحهال عجزها عن القيض على زمام الأمور 
بين أفراد اسرتها. وهذا يؤدي ينا الى النقطة العاشرة . 

فحين ذهيت سازه 'ليها في هر الغندق واغبرتها برأم! فيها يكل صراحة 
تحدثت مسز يرئتون بمارة غامضة » دون ان تنظر الى ساره » وائما كانت 
تنظر الى شخص آخر قردب من المكان » قالت بالحرف الواحد : 

« انني لاانسى ابداً شيئا . تذكري هذاء لا انسى تصرفا ولا اسما 
ولاوعبها». 


وصمت بوارو برهة ثم قال للجمييع : 

هل يمكن لأحدك ان يقبم دلالة هذه العبارة » انها طبعا لم تكن 
ردآ على حديث سارء » بل انها لم تكن تنظر اليها وهي تقول تلك 
العبارات . وهذا يمني انها كانت موجبمة الى شخص آآخر * وراء 
مسن كنج . 

وهرة أخرى أمسك بوارو عن الحديث قيل ان يستطره قائَة . 

- لقد وقعت أنظار مسز بونتون على ذلك الشخص في أقسى لحظات 
حماتا » في اللحظة التي اقعقد قبا لساتها من فرط القضب حين بينت ها 
مس ساره مدى تفاعتها وضآلة شأنها . 

في تلك اللحظة رأت شخصا آخر يمكن ان يكون ضحية جديدة تمارس 
فمه تزعتها الشديدة إلى السيطرة والطقيان . وهذ! ما يفسر موقفها الغقامض 


١ 4ه‎ 


من أفراد الأسرة في عصر ذلك اليوم » أعني حين طايث منهم ان يذهيوا 
جميماً للنزهه بدوتها .. 

أتعر فون لاذا ؟ لي تتاح لها الفرصة للاثفراد بالضحبة الجديدة التي 
وقعت بين يدها للاتفراد بها والتمتم بتعذيبها . ومن هذه النقطة الجديدة 
يحب أن نتناول أحد'ث عصر ذلك ايوم . فقد ذهب أفراد الأسرة للتتره » 
وبقيت هي جالسة أمام كبفها 


والآن لنتثارل أقوال السيدتين : الليدي وستول ومس بيرس . وإمف 
كانت أقوال مس بيرس لا قمة لها لأن شخصيتها ضعيفة ومن السبل الإيحاء 
لحا بما براد متها ان تقول . أما اللدي وستول فهي واضحة في أقوالها وقوية 
الملاحظة جداً . والسبدتان متفقتان في أنبها رأتا أحد العال المرب يققرب 
من العجوز ويثير غُضْبها بطريقة ما » ثم يتراجم مسيرعا حين ثآرت عليه 
ولوحث بعصاها وراءه 

وقد قالت الليدي وستول ان العامل دخل أولاً خيمة جشيفرا » لكنم 
تذكرون ان خيمة الطبيب كانت تحاور مباشرة غممة جشفرا ومن الحتمل 
إذن ان يكون العامل العربي دخل خيمة الطبيب .. 

فقاطعه الكو لوتيل كاريري عندئدٌ يقوله : 

-. هل تريد ان تقول لنا ان أحد العمال العرب هو الذي ارتكب هذه 
الجرعة ! يا العجب ! 

فايتسم بوارو وقأل : 

- مهلا يا صديقي * إفي لم أفرغ يعد من حديثي . لنتمق ار العامل 
العربي خرج من خممة الطبيب . نماذا بمد ؟ إن السيدتين تتفقان في وصفه * 
كان مرتدياً عقالاً كالعرب » وسقرة ويتطلوناً من ينطاونات ائر كوب هذا 
هو وصف مس بيرس له . أما الليدي وستولم فقد عّادت في وصقه قائلة انه 
كان مرتدياً يتطاون بمزق) وحزام ساق غير حم على ساقيه » ولكتتبما لم قستطيما 
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أن تتبينا وجبه او تسمعا الحديث الذي دار ومئه وبين العجوز لأنالمسافة بيتهما 
ويله كانت حو ماي باردة . 

وصمت بوارو لحظة قبل ان بردف قائا : 

فإذا كان من المسير على الليدي وس وم ان تتين وجبه © فكيف 
أمكنها ان تلاحظ بدقة عدم إحكام الحزام ( القلشين ) على ساقيه ؟ اليس هذا 
عجرا ومثيرا للتساؤل ؟! لأنها مادامت / تستطع ان ترى وحجبه بوضوح 
ولا أن تسممع صوته يسيب طول المسافة » فإنها على هذا لا تستطسم ارن ترى 
الحالة الي كان عليها القلشين من بعد ماثتي أردة . 

لقد كانت غاطة ؟ا ترون . وقد أثارت هذه الملاحظة تفكيرى . اذا 
أصرت اللبدي وسةوم على وصف قأشين ذلك العامل بهذه الدقة ؟ 1 اها 
عملت هذا لأن العامل ل يكن مرتديا قاشينا على الإطلاق ؟ 

لقد رأته كل من اللسدي وستوم ومس بيرس- ولكن كلا منهما كانت 
دااسة أما م يمتها » وبالاظر إلى هذه الخارطة نرى ان سور حدية 
الاستراحة عشم كلا منهها من رؤية الأخرى وما مالستان أمام 0 : 
وقد أكدت اللددي وستوم هذه الوقيقة بقوها انبا ذهيت لترى ٠س‏ يبرس 
فلقءتها جالسة أمام خيمتها تقرأ .. 

أي انها لو كانت تراها من أمام خيمتها » خيمة الليدي وسدولم » لما كان 
هناك سيب لذهايها كي تراها .. 

قانتصب الكولونيل كاربري في جلسته وقال : 

. يا إلهي ! أتريد ان تقول ان الليدي .. 

ققاطمةه بوارو قائلا : 

أريد ان اقول ان الليدي وستوم » سين تأكدت أن مس بيرس 
جالسة مستغرقة في القراءة » وكانت هي الوحيدة المستيقظة أو اأوجودة في 
المعسكر في تلك الساعة » عادت إلى خدمتها وارتدت سراويل الركوب » 
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وسارة شاكمة اللون ؛ وصدهت لاما عقالا ل وما أبسط هذا بطميعة 
الحال » راندفعت إلى خممة الطبيب 2 وأغذت القن رفحصت حقمية الادوية 
واختارت العقار الملاسب لتحقيتى هدفها ' وملأت القن منه وعضت بككل 
حرأة إلى خممتها 

واستطرد بوارو قَائا نمك ان صمت فترة . 


ومن الهتمل, ان العسوز كانت غافية في ذلك الحين . ولكن الموكد 
ان اللمدي وستوم كانت سريعة وساممة » إذ أمسككت ععصمها » وحقنتها 
بالعقار السام 8 وصاحت المسز دواد*ون وحاولت النبوض لكنبا تهالكت 
في مكانها . 

وأسرع « العامل العربىي » كا بدا لسن بيرس عندئدْ 2 اهرب * والمسز 
دوددكون تلوح وراءء بعصاها ف غضب 2 

ودملك حمس دقانى تكون اللمدي وستول قد تخالصت من تياب التتكر 
وعادت إلى مس بير سس لتماق على ذلك امنظر وهي واثقة ان تعلءقها سوف 
يترك أثره في دفسية مس بيرس الضعيفة التي تتأثر يسرعة من إيحاءات الغير » 
ودعد ذلك ذهيةا للنزهة وقد تعددت اللبدي وستول ان تقتف نحت الجرف 
الذي تداس فوقه المحدوز اتوئف 4ه بميارة م6 و/ تتالى أي رد بطميعة الخال 
ولككنبها تظاهرت بأن المحوز ردت بغدغمةً لم عن قل الذوق 6 وعلقت 
على هذا أعام مس بيرس المستعدة على ار تقسم بأنها سمعت خمغمة من 
مسر بو'دون 

حمكدا تباغ ضيف زفسمة مس ارم اقد قات بنفسي هذا معأ 
.ين أرحيت السها الى عطست أمامها 2 وأكدت ل 2 انبا معني 


أعطس فعلا !! 
المهم ان اللمدي ومتولم / يحم عملها السياءي » كانت تعرف حقيقة نفسية 
مس ببر سس ومدي استعدادها لتقيل أي *ي» بودي المها به : ولكن 
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المشكلة التى واجبت الليدي وستول يعد ذلك هي التخلص من الحقن . فقد 
عاد الطبيب جيرار إلى خممته بأسرع مما كانت تظن يسبب إصايته المفاجئة 
الى » وقد شامرها الأملفي انه لن ياحظ ضياع الحقن حتى تتمكن من إعادته 
إلى خممته أثتاء اللمل او في الصباح الباكر . 

وتوقف بوارو عن الكلام . . 

فألته ساره : 

- لكن اذا ؟ للاذا أرادت الليدي وستولم قتل مسر بونتون ؟ 

الم تقولي ان اللبدي وستولم كانت حالسة بالقرب منك حين دهبت 
وتكفت إلى العجوز في بهو القندق بالقدس ؟ إن عبارتهاً الغامضة لم تكن 
موجية اليك ' وإنما إلى اللمدي وستوام : 

« إفي لا أنسى ثيئا أيدآ .. تذكري هذا. لا أنسى قط تصرفا ولا 
اما رلا وجبا .. 204 

فإذا عفنا ان المجرز كانت سجافآ قبل زواجها » فيمكنم ان تستنتجوا 
الحقيقة ققد تعرف اللورد وستوام يزوجته هذه أثناء عودته بالباخرة منرحلته 
إلى أمريكا » و كانت اللبدي قبل زواجها مجرمة في أمريكا أمضت يضع سنوات 
من عمرها في أحمد السجون . 

وصمت يوارو الحظة قمل ان يستأنف كلامه قائلا.: 

- ويمكنم ان قتصوروا الفزع الرهيب الذي ملا قلب الليدي وستولم 
حين وجدت نفسها فجأة أمام سجاتتها السايقة ! 

إن كل آمالها وكل ثيء عظم في حياتها أصبح مبدداً في يوم وليل » 
ونحن تجيل الآن السبب الذي من أجله سجنت في أمريكا ؛ وإف كنا 
ستعرف هذا بعد يوم او بومين ' 

ولكن » آي كان السبب » فلا بد انه كفيل ينسف كل ما ينته من مجد 
سيامي ومكانة إججاعية رفيعة » إذا شاع أمره بين الناس . 
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وتذكروا هذا,ء إن مسر بونتون لم تكن من التوع الذي يهدد من 
أجل ايقزاز المال . فهي لم تككن محاجة للمال . ولو كانت كذلك » 
لاستطاءت الليدي شراء سكوتها . 

لكن الدحوز كانت من التوع الذي ستمسدك سعادقه من تعقيب ضيحاياه 
وتعريضهم لأقسى أنواع البؤس والشقاء . 

ومن ثم أيقنت اثليدي انها لن تكون في أمان قط طالما ظلت المجوز 
على قبد الحماة 2 

وهكذا أطاعت أمر العجوز حين طليت منها ان تلتقي بها في مدينة 
بترا « وقد عجبت قبل ان أعرف هذه الحقائق كيف تسافر سيدة ذات 
مكاءة إجواعية كبيرة مثل الليدي وستولم بثل هذء البساطة»» ولكنيا كانت 
في ذات الوقت تفكر في طريةء للخلاص بن العجوز .. وما سئحت الفرصة 
نفذت الجرعة يكل حرأة . 

ولكنها ارتكيت خطأين : 

الأول : وصفها الدقيق لقلشين العامل العربي الذي أثار كوي 2 والخطاً 
الثاني : عندما أخطأت ودخلت خيمة جتيفرا قي اول الأمر » وهي تحسبها 
خيمة الطبيب جيرار .. 

وهلى مأ بفسر حديث جتيفرا عن « الشبخ العرلي » الذي دغل خمتبا 
واراد ان مختطفها ما توسهمت .. 

وبعد قارة د.معت اخيرة قال بوارو مستطردا : 

ولكننا ستعرف الحقيقة بالدليل المادي قريب جداً .. فقد حصلت 
على بصيات الليدي وستولم دون علم! » وأرسلتها إلى إدارة السجن الذي 
حملت قيه العجوز سجاتة » وسوف تعرفه الحقيقة قريباً » عند مضاهاة 
يصيات الليدي وستوام » على اليصمات الموحجودة في سجصلات إدارة 
السحن 
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وما كاد بوار يفرع من عبارته الاخيرة حتى سمم الميم دوي حاداً في 
الغرفة الجاورة مباشرة . 

قبتف الدكتور جيرار قائلا : 

سد ماهلدىا؟ 

ققال الكولونيل كاريري وهو ينوض مسرعا : 

إنه دوي طلق ناري .. من المقم في الغرفه الجاورة ؟ 

فقال بوارو وهو يلسم ححمث : 


م اللمبدي وسءمو لم 


154 


الخائمة 


وصدرت صحف اليوم التالي في القدس واندن تحمل هذا النيأ : 

د« يؤسفنا أن تيع نبأ وفاة اللبدي وستوم عضو البرلان الانجليزي » 
أثر حادث الم . 

ر فقد وحددت اللمدي وسةولم في غرفتها م( قي قندق الماك سليان بالقدس 6 
مصابة بطلق تاري والمسدس في يدها .. وقد اتضم ان المسدس انطلق أثناء 
تنظيفها إياه . 

د وقد كانت الوفاة فورية .. ونحن نتقدم بالعزاء » إلى .. 
الخ ' الخ 0 6ه 


وف :مساء 11 دافىء من شور لولمه 2( بعل هذه الأحداث 2 عامس 


سنوات 3 
كانت ساره وزوحها رعوند حالسين في مقصصورة خاصة مدعو دن 


6 


بشاهدات مسرحية هاملت . 

وأمسكت ساره بذراع رعوند > في تأثر شديد © دين صعدت 
إلى خشية المسرح » الممثة الذائسمة الصيت -شفرا بونترن » لتقوم 
بدور أوقيليا : 

وهمست ساره لزوعما : 

ما أروعبا. ©٠اأعظم‏ عبقريتها لتى صدق الدكتور سيرار حين 
قل ان حتمفرا متكون من أعظم مثلات عصرها . 

وفي ساعة متأخرة على تلك اللملة » بعد انتهاء التمثيل ' كانت جنيفرا 
جالسة في مطعم سافوي . 

ققالت لرحل ملت ححانيها » وهو مرج المسرحمة »> وهي تضم على شفتيها 
تلك اليسمة الخالدة : 

.- هل أديت دوري اللياة كا ينبغي يا تيودور ؟ 

كنت رائعة يا عزيزتي . 

رعلى مائدة قريبة ٠‏ كارف مثل دور هاملت 2 يقول باكتئاب 
ألصديقته : 

عا رائمة طيما .. وإن طريقتها في تمثيل دور أوقيليا تعتبر شيئاً 
جديداً في عالم المسرح .. 

ولككنها ضيءتني حمانيها .. 

وقألت دين الجالسة أمام جنيفرا على نفس المائدة : 

- ما أروع رجودي هنا في لندن : وجلوسي مم جتيقرا 2 الممثلة 
الذائعة الصبت ! 

والمفتت ندين إلى زوجها لينو كس وقالت : 

- هل يكن أن ندع طفلينا شاهداررى ااسرحية © في الحفسلة 
المسائية ؟ 


١ 


إنها في السن التي يمكن أن يتعرفا فيها على عمتهما » وهي على خشية 
المسرح ! 

قرفع لينو كس كأسه وقال يصوت كله السمادة والمرح : 

- إلى الزوجين الجديدين .. مسال كوب وكارول . 

وضحكت كارول .. 


ثم قالت لزوجها جمفرسون كوب : 

- جيف .. بحسن أن تشرب © تخب غرامك الأول / أبها 
الغادر ؟ 

فقال رعوند ضاحكا : 

إن صاحيئنا جيف يشعر بالاجل .. ألا ترون احمرار وجيه ؟ يبدو انه 
لا يحب أن يذكره أحد با مضى .. 

وفحأة » إكتأب وجبه » ويدا عليه كأنه يرى حلا قدكا مزعجا » 
حين شاهد مسيو بوارو > يتقدم نحو حتيفرا 2 وياحني على يدها 
مقبلاً ويقول : 

تحياتي إلى أعظم فنانة في هذه البلاه . 

وحياه الجميسع بحرارة وأفسحوا له مكاذا ينوم . 

وتافت بوارو حوله .. 


م ارئسمت على واحيةه ايتسامة عريضة ' وانحنى على ساره ِ وقال 


ب يمدو ان كل شيء على م برام ممع أفراد أعرة بوثةون . 
فأحابته :2 


الفضل لش ولك يأ مسيو دوارو ,. 
٠‏ أقد أصبح زوحك رحلا نشبزرا 8 قرأت ما كثبه المملقون والنقاد 


عن كتابه الأخير : 


١5 


قالت : 

ك إن عكري بلا شك .. هل تعلم أن كارول وكوب استطاعا ان 
يكوة أسمد زوحين » رغم ما كان من حب كوب لنادين أولاً .. 
ولعلك م تمم ان تادين أطلقت لنفسها حرية الحل ©» وأصبح لما الآن 
طفلات جيلان جدا .. أما سجثيفرا .. فها هي كا تراها .. عبقرية 


وشبرة ونجماح , 
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